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Abstract: 

The narrative lesson occupies a fertile area in modern Arabic criticism, where several 

critics have advanced a remarkable critical efforts in this epistemological area notably the 

Iraqi critic Abdullah Ibrahim, who consumed  most of his critical project to keep pace with 

the narrative art, and to try to research and explore cultural backgrounds and contexts 

that embrace narrative texts, ancient and modern, in order to give more insight and 

dimensions to the depth and comprehensiveness of the critical analysis. Throughout his 

long venture, which lasted for more than a quarter of a century, accompanied by the 

obsession of pondering the question of  the origins and cognitive references to derive the 

structures that frame the structure of narrative, and the external influences that exercise 

their authority on the narrative discourse in various epochs, it arose from his critical 

experience looking behind the narrative vision which is concerned with the 

epistemological examination of the Arab narrative production, and the consideration of 

its problematic relations with frames of reference, and sociocultural data, in 

methodological circumstances that appeal to texts to reach symbolic facts, in which 

description is mixed with in-depth analysis, interrogation and  linked to each other, and to 

interpretation or extrapolation. 

Through this research paper, we aspire to uncover the intellectual path on which Abdullah 

Ibrahim’s critical discourse was founded. That is because his philosophy of approaching 

narratives was nourished by his extensive cultural studies, where he revealed the 

breakthroughs of religious concentration during the flourishing of Islamic civilization, and 

he devoted unremitting efforts to uncovering illusions and transcendental perceptions 

latent in Western culture. On himself, and the post-colonial margins that follow, as well as 

sabotaging the principle of sectarianism and seclusion under a center that claims the 

absolute truth, and his critical experience took its broad outlines from these excavations, 

and this was the intentional synergy of knowledge between the narrative and the cultural 

centralities. 
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وع عبد الله إبراهيم النقدي جدلية السرد والمركزيات الثقافية ي مسرر
 
 قراءة ف

 

ي هاجر
 2 د. حويشر

 

 الملخص

ي احتفت بهذا الحقل المع
ت 
ّ
ّ الحديث، ومن الجهود النقديّة ال ي ي النقد العرب 

 
رس السرديّ منطقة خصبة ف

ّ
ّ يرتاد الد ي

 
رف

 
ّ
وعه النقديّ مواكبة صنعة السّرد، ومحاولة البحث والت ذي استغرق جلّ مسرر

ّ
ّ عبد الله إبراهيم ال ي

 
 نقيب عنالناقد العراف

 وشالخلفيّات الثقافيّة، 
ً
صوص السرديّة قديمها وحديثها، بغية إضفاء أبعادٍ أكثر عمقا

ّ
ركن موليّة يوالسّياقات الحاضنة للن

ي استغرقت ما يربو عن رب  ع قرن، يرافقه هاجس استن
ت 
ّ
ه وعلى امتداد رحلته الطويلة ال

ّ
طاق إليها التحليل النقديّ. إن

ي تؤ 
ت 
ّ
رات الخارجيّة االأصول والمرجعيّات المعرفيّة لاشتقاق الهياكل ال

ّ
ر بنية المرويّات السرديّة، والمؤث

ّ
ي تمط

ت 
ّ
ارس ل

ي مختلف العصور، فانبثقت عن تجربته النقديّة رؤية ناجزة تبحث فيما وراء السرد، 
 
سلطتها على الخطاب السرديّ ف

ي علائقه الإشكاليّة بالأط
 
ظر ف

ّ
، وتمعن الن ّ ي تاج السرديّ العرب 

ّ
ي للن ت المعطياو ر المرجعيّة، وتعت  بالفحص الإبستيمولوج 

حليل 
ّ
ج فيها الوصف بالت  إلى الحقائق الرمزيّة، يمث  

ً
صوص وصولا

ّ
ي ظروف منهجيّة تتوسّل بالن

 
السوسيوثقافيّة، ف

ي من رجاحة فكر إلى 
ع بكلّ ما أوب 

ّ
فكيك تارة أخرى، فهو يتطل

ّ
ساءلة مالمعمّق، ويرتبط الاستنطاق بالتأويل تارة، وبالت

صوص السرديّة، 
ّ
ي مرّت بهاالن

ت 
ّ
ها، ومحاورتها ضمن الحقبة الطويلة ال   .وتفسثر

ي تأسّس عليها خطاب عبد الله إبراهيم النقدي؛ 
ت 
ّ
لك ذنطمح من خلال هذه الورقة البحثية إلى بسط الروافد الفكرية ال

ت على دراساته الثقافية المستفيضة، حيث كشف انفراجات التمركز ا
ّ
ي مقاربة السرود تغذ

 
 فلسفته ف

ّ
ّ إبّانأن ي

 ازدهار  لديت 

ذي
ّ
ي الثقافة الغربية، فال

 
ي كشف أوهام، وتصوّرات استعلائية كامنة ف

 
 حثيثة ف

ً
كان   الحضارة الإسلاميّة، وكرّس جهودا

بة هو تفكيك تجليّات التفكثر المغلق، والمتمركز على نفسه، وما يتبعه من هوامش 
ّ
ي رحلته الفكرية المرك

 
ا بعد ميشغله ف

عي الحقيقة المطلقة، وقد أخذت تجربته النقديّة  كولونيالية، وكذا 
ّ
تخريب مبدأ التمذهب والانزواء تحت مركز يد

 بير  السرد والمركزيّات الثقافيّ 
ً
ي مقصودا

 
 .ةخطوطها العريضة من هذه الحفريات، فكان ذلك التضايف والتضافر المعرف

 .: السرد، المركزية الإسلامية، المركزية الغربيةالكلمات المفتاحية

 

 المقدمة: 

قافية قسطا من المساهمة النقديّة والفكريّة
ّ
راسات الث

ّ
ي مجال السّرد والد

 
لت جهود عبد الله إبراهيم ف

ّ
قيّة، العرا مث

وع نقديّ  ء موضع الحوار والمساءلة الإبستيمولوجيّة، فهو صاحب مسرر ي
 متمرّسير  يضعون كلّ شر

ً
ي أفرزت نقادا

ت 
ّ
ال

طوفكريّ يوازن بير  القراءة 
ّ
ي مفتتح هذا البحث سنحاول أن نسل

 
الضوء  الأدبية والقراءة الثقافيّة للنصوص السرديّة. وف

ّ قديمه وحدي ي ي مقاربة السرد العرب 
 
ي تتأسّس عليها رؤية عبد الله إبراهيم ف

ت 
ّ
ه  ثه؛ ذلكعلى أهم المرجعيّات المعرفيّة ال

ّ
أن

ي اعتمدها دون مساءلة هذه ا لا يمكن بأيّ حال من الأحوال فهم أبعاد رؤيته النقديّة،
ت 
ّ
لكتابة والآليات الإجرائيّة ال

ي النق
 
وعيته ف ي تمنحه مسرر

رة لهذا الخطاب، والت 
ّ
لها، وكذا الروافد الفكريّة المؤط

ّ
ي النقديّة من حيث سياقات تشك  د العرب 

 عامة. 

 

ي نقد إيديولوجيا التمركز:  -1
 
 ف

ي مجال الأدب والنقد والفكر، لكنّ ذلك لم تشبّع عبد الله إبراهيم إثر مطالعاته المختلفة بقي
 
م حضاريّة ومعرفيّة ف

سم بالعمق والإحاطة، 
ّ
ة، تت يثنه عن مساءلة، ومناقشة، ومحاورة، وتحليل تلك الأفكار، فله إسهامات ثقافيّة وفكريّة كثثر

ي كتابه )ا
ي حقل السرديات ونقد المركزيات الثقافية إسهام متمثر  وغزير، فف 

 
لمركزيّة الغربيّة، إشكاليّة ولكنّ إسهامه ف

م قراءة تاريخيّة شاملة 
ّ
، حيث قد ّ ي  الغرب 

ّ
ي
ب عبد الله إبراهيم من الفكر الفلسف  التكوّن والتمركز حول الذات( اقث 
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عمل 
ُ
ي تكوينه، برؤية علميّة ت

 
ي أسهمت ف

ت 
ّ
مَ ال

ُ
ظ
ُّ
لاته المعاصرة، بيرّ  من خلالها الن

ّ
تستوعب ذلك الفكر منذ نشأته إلى تشك

 .انب النقديّ، وتحاول أن تنظر إلى ذلك الفكر نظرة كلية لا تجزيئية، تقرأ جانبا وتتغافل عن جوانب أخرىالج

ة المنهجيّة ذاتها إلى نقد وتف
َّ
ركزيّة كيك المحت  إذا فرغ عبد الله إبراهيم من نقد المركزيّة الغربيّة، انتقل بالعُد

ي كتاب
 
ّ خلاالإسلاميّة وتتبعها خلال العصور الوسطى ف ي المخيال الإسلامي

 
ون ل القر ه )المركزيّة الإسلاميّة، صورة الآخر ف

( نسرر فيها النصوص  ي أعير  المسلمير 
 
م هذا الجهد بموسوعة ضخمة موسومة: )عالم القرون الوسطى ف

ّ
الوسطى(، ثم دع

ّ آنذاك. ولا يقلّ عن هذه الموسوعة أهميّة كتابه الموس ي كرّست فكرة التمركز الإسلامي
ت 
ّ
ة وعي الآخر: )المطابقال

ات والآخر،
ّ
ذي عرض فيه الرؤيتير  الغربيّة  والإسلاميّة للذ

ّ
ي نقد المركزيّات الثقافيّة(، ال

 
ز  والاختلاف، بحث ف

ّ
حيث رك

ه شعور محمّل بمعانٍ ثقاف
ّ
ذي يعتقد أن

ّ
ي الثقافتير  الغربيّة والعربيّة، ال

 
ي يّة ينشاهتمامه على تحليل مفهوم التمركز ف

 
أ ف

دا على فكرة أسسياق 
ّ
ه سرعان ما يتحوّل إلى رؤية تجريدية تقول بأفضليّة الذات ودونيّة الآخر، مؤك

ّ
، لكن اسيّة معيرّ 

 
ّ
ات المع»مفادها أن

ّ
قافية إلى الذ

ّ
مه المرويّات الث

ّ
ذي تقد

ّ
مثيل ال

ّ
م تصمة بوهالمركزيّات تصاغ استنادا إلى نوع من الت

و 
ّ
س بالد

ّ
قاء الكامل، والآخر المدن

ّ
ائمة... الن

ّ
 .(25م، صفحة 2012)إبراهيم، المحاورات السرديّة، « نية الد

قافات بذاتها وبالعالم من حولها، فخل
ّ
ي صاغت وعي الكثثر من الث

ت 
ّ
ي تقديره هي البؤرة المركزيّة ال

 
ا مقت لها وهذه ف

فت على ال
ْ
ذي تدافع به نفسها، فألغت بذلك الآخر، وأض

ّ
هوت" ال

ّ
 من القدسيّ يصطلح على تسميته ب "اللّ

ً
ات نوعا

ّ
ي ذ

ت 
ّ
 ة ال

ي تصوّر عبد الله إبراهيم 
 
ّ لها، فالمركزيّات ف قد الموضوعي

ّ
قنة بؤر فكرية وعرقية ودينية محت»حالت دون ممارسة الن

)إبراهيم، المطابقة « ومشحونة بالتوتر، تتكوّن بفعل نمط من السرود عن الذات والآخر، تنعقد حول حبكة معيّنة

ي -والاختلاف 
 
ل أن يسميه عبد الله إبراهيمنقد المركزيّات الثقافيّة، د. ت(، فجوهر المركزيّات يق بحث ف

ّ
 وم على ما يفض

ات ضيّقة، تصبح بمثابة مقولات مجرّدة ، وإلحاقها بتفسثر ي
صلة بالماض 

ّ
 "الاختلاق السردي" لجملة من المفاهيم المت

ي تعريف أكثر تحديدا 
 
ها داعمة للهويّة، والمصالح، والوجود. وف

ّ
م التفوّق بسبب الانغلاق على ال»يصفها بأن

ّ
ذات، توه

ف بالآخرين. هذه ال ذي هو فيه إن لم يعرف موقع الآخرين، ولا يعرف نفسه إن لم يعث 
ّ
قضية فالإنسان لا يعرف الموقع ال

ما انغلقنا على ذواتنا ازدد
ّ
 من التفكيك والزحزحة، كل

ً
ي صلب ثقافتنا، وتحتاج نوعا

 
رة تقبع ف

ّ
 بهالمتوت

ً
خرين، ا وبالآ نا جهلا

ي مركزيّات تنتج أسباب العداء بير  
 
ي أن يحبس نفسه ف

 
ذي تتشارك فيه الثقافات والحضارات ف

ّ
ولا يستطيع العالم ال

عوب والمجتمعات
ّ
 97م، صفحة 2012)إبراهيم، المحاورات السرديّة، « الش

ّ
مركز واستبعاد الآخرين لي»(؛ ذلك أن

ّ
س الت

ه مخ
ّ
طنتاج العفويّة، إن

ّ
نة لوهم التفوّق نتي2016)أحمد، « ط

ّ
جة م(، فالمركزية بناءً على هذا التصوّر، صناعة مقن

عور بالعظمة، لكنّ حديث الأفضليّة 
ّ
ات والش

ّ
قوقع على الذ

ّ
ه يطرح من جهة مدعاة للقلق -رهمهما كان مصد-الت

ّ
؛ لأن

 عن الحوار 
ً
ّ أخرى إشكاليّة هيمنة التطرّف، والعنف، وإلغاء الآخر عوضا ي فاعل الإيجاب 

ّ
 .، والت

ي مقابل نظرة الالتباس والإقصاء »وبذلك 
 
ات وتعاليها، ف

ّ
ي تأكيد تفوّق الذ

 
ا ف  أساسيًّ

ً
ي تحيايلعب التمركز دورا

ت 
ّ
ط ل

ها أكثر أهميّة وإقناع40م، صفحة 2013)مهادي، « بالآخر...  ي تنشغل بإنجازاتها، وتعتث 
ت 
ّ
ها (، فالأنا المتعالية ال ، ا من غثر

 
ّ
رُوحَاتلا شك

ُ
ي ط

 
ا، ولن يكون له حضور ف ا وثقافيًّ ها ستحاول بشت ّ الوسائل تهميش الآخر المختلف عقائديًّ

ّ
 أن

ّ
لى عها إلّ

را لخدمة مصالحها المتنامية؛ لذلك 
ّ
ظرة الدونيّة، أو باعتباره مسخ

ّ
بعدا  يأخذ مفهوم المركزيّة»سبيل الاستهجان والن

 
ّ
ات ال

ّ
ي الأساس بالذ

 
 يرتبط ف

ً
ء أمامها يدخل ضمن أفقها الخاص، فيصبح تابعا لها ودأنطولوجيا ي

ي تجعل من كلّ شر
اخلا ت 

ف فاعليّته، لأجل زيادة فاعليّتها، موافقة بذلك مرحلة من  ي تشكيلها، وب  هذا يغيب حضوره لصالح حضورها، وتستث  
 
ف

ذي يجعل من العالم أناه
ّ
فل ال

ّ
 .(37م، صفحة 2013)مهادي، « مراحل نموّ الط

وعيّته عث  الاستعانة بالكائن، و وم مّا لا   لتعزيز سلطانه، وتأسيس مسرر
ً
 كل تمركز يسعى جاهدا

ّ
الممكن، ريب فيه أن

اعات لم »وحت ّ المستحيل، فقد  ، وقد ينسب لنفسه اكتشافات واخث 
ً
ينطلق من قوّة علميّة وعسكريّة موجودة فعلا

يقا لل متكن له بها أيّة صلة، كما قد يعتمد الخيال والميتافثر 
ّ
ْ التقد ي

حقيق مثل صفت 
ّ
ة والحريّ  قول بأشياء غثر ممكنة الت

سبة للآخر... 
ّ
ائمتير  كذلك بالن

ّ
ْ الرّجعيّة والعبوديّة الد ي

ات، وصفت 
ّ
ابتتير  للذ

ّ
ائمتير  والث

ّ
م، صفحة 2013)مهادي، « الد

44). 

 من خلالها، فقد 
ّ

 عديدة يتجلى
ً
مركز دي»هذا، ويمكن أن يأخذ التمركز أشكالا

ّ
ا )حول يكون الت ا، كما قد يكون عرقيًّ نيًّ

ات، وهكذا تتمثرّ  كلّ حضارة بتمركزها الخاص
ّ
ا حول الذ  37م، صفحة 2013)مهادي، « عرق ما(، أو تمركزا كليًّ

ّ
(؛ ذلك أن

ي قامت عليها تلك الحضارات، وأسهمت »التمركز 
ت 
ّ
 من أهمّ الأساسات ال

ّ
ي تدمثر حضارات أخرى -بشكل أو بآخر-يعد

 
« ف
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ي القدم منذ 36م، صفحة 2013)مهادي، 
 
 الصّّاع بير  الأنا والآخر ضارب ف

ّ
ي هذا السّياق أن

 
(، وم مّا تجدر الإشارة إليه ف

تاري    خ وجود الإنسان على هذه البسيطة، ويحدث عندما تتعارض القيم الثقافيّة، وتختلف العقائد فتشعر "الأنا" إزاء هذا 

رة بير  الأنا والآخر الوضع بالأفضليّة، وبأحقيّة الوجود، وتنظر إ
ّ
لى الآخر نظرة ازدراء واستعلاء، هذه العلاقة المتوت

ي بروز المركزيّات؛ 
 
ي مرحلة ما قد تجعله يتمركز حول ذاته تمركزات عديدة تتسبّب »أسهمت ف

 
فسيطرة بلد من البلدان ف

 
ّ
قافات والهيمنة العسكريّة، ويغذ

ّ
ي ظهور جدل واسع حول الأملاك والحدود، وتسويق الث

 
ي الأطراف بنسغ الصّاعات ف

 ّ ي
 
ي كلّ ذلك إلى المكوّن العقديّ والثقاف

 
 ف
ً
 الإقصاءات والاستحواذات والأحكام الملتبسة، مستندا

ً
« والانشقاقات، مسوغا

 .(39م، صفحة 2013)مهادي، 

ة عندما يو 
ّ
 التمركز يزداد حد

ّ
ق والغرب هو الأعنف من نوعه، فإن ّ بير  السرر ي

 
حم ر لد من وإذا كان الصّّاع الثقاف

مزيق
ّ
ّ الت ي ل بذلك كتل متنازعة. وقد كانت النتيجة الطبيعيّة لسياسة الاستعمار الأوروب 

ّ
قافة ذاتها، فتتشك

ّ
م  يّة قياالث

، ولعلّ  ّ ي
ناحر الطائف 

ّ
ا هذا م  كيانات إسلاميّة عديدة ومتباينة، فاندثر بذلك مفهوم الوحدة الإسلاميّة نتيجة عوامل الت

ي قوله: يومئ إليه إبراهيم عب
 
ي تاري    خ »...د الله غلوم ف

 
رة متمركزة على ذاتها، وف

ّ
 هناك ثقافات عربيّة مصغ

ّ
ذه هإن

. ولم يكن من  ي
قافات الحديث صدامات مريرة تعايشت وسط دعاوى وشعارات الوحدة منذ أوائل القرن الماض 

ّ
الث

ّ لتوحيد المجتمعات العربيّة  وسط العصبيّات ي
 
قاف

ّ
عتمد ل لقد االقبليّة والعرقيّة والمذهبيّة، ب الممكن استثمار البعد الث

 أوضاع السياسة والجغرافي
ّ
ي أن

ي تقسيم البلاد العربيّة  ووضع حدودها م مّا يعت 
 
افة ا والثقالاستعمار على هذه العصبيّات ف

 للنسقيّة
ً
قافة العربيّة  بوصفها منبعا

ّ
ي الث

 
ي تعمل اليوم ف

ت 
ّ
بت وانحدرت وفق تلك العصبيّات ال

ّ
م، 2002)غلوم، « ترت

 .(12-11الصفحات 

تلبس لفالتمركز من منظور عبد الله إبراهيم طرح تجريديّ مؤدلج، يستبطن فلسفة تقول بأفضليّة الأنا وأسبقيّتها، 

مة تنبذ الآ 
ّ
ل عندئذ أنا متضخ

ّ
ين، أو الجنس، أو العرق، فتتشك

ّ
 على خر بناءً الأنا بذلك ثوب التمثرّ  على صعيد الفكر، أو الد

ي إيقاد جذوة العصبيّات العرقيّ  عقدة
 
ي تستبد بالمركزيّات تسهم ف

ت 
ّ
ظرة العنصّيّة ال

ّ
غويّة، ة، واللالفوقيّة والامتياز، فالن

، والحقد، والكراهيّة لِّ
ُ
 من الغ

ً
ا يّة كثثر بت البسرر

ّ
 حُ والحضاريّة، ولو اقتنع الإنسان بالاختلاف والتنوّع، لتجن

َ
 ، ول

ّ
تِ الد

َ
ماء، قِن

ب على ع
ّ
 قدة العظمة هو السّبيل لحياةٍ أفضل. فالتغل

 

 كيتفك -1-1

1-2 -  ّ ي
مركز الدين 

ّ
 : الت

ي تصوّر عبد الله إبراهيم إلى ذلك 
 
" ف ّ اسل فيه م»يشثر مصطلح "العالم الإسلامي ذي تث 

ّ
نظومة المجال الشعوريّ ال

ي انبثقت عن القرآن، وعزّزت بفهم 
ت 
ّ
ي يتضالمسلمير  لطبيعة الرّسالة امن القيم الروحيّة والأخلاقيّة والعقائديّة ال

ت 
ّ
مّنها، ل

 ا
ّ
ه لا يهملها ولا يتقاطع معها، ذلك أن

ّ
م يضع للإسلام وهو تراسل يتجاوز الانتماءات العرقيّة والثقافيّة والجغرافيّة، ولكن

ي المنظومات الدينيّة،
 
دة للتوفيق بير  العرق والعقيدة، فهما انتماءان لا تعارض بينهما ف

ّ
وط محد قيان ن ويلتيتوازيا أيّة سرر

 يتمّ ت
ً
 متنوّعا

ً
ذي يظهر إلى الوجود إسلاما

ّ
ي أيّ منهما الآخر، وهذا الأمر بذاته هو ال

يه و ويتماسّان دون أن يلعى 
ّ
إنتاجه لق

 ّ ي  له نكهة مختلفة عن الإسلام العرب 
ّ
فكثر به طبقا للخصوصيّات الثقافيّة والاجتماعيّة، فالإسلام الفارشي

ّ
لام ، والإس والت

، ولكنّ الإسلام كمنظومة قيم روحالث   ّ ي
ّ أو الأفغاب  ه عن الإسلام الهنديّ أو الأندنوشي ّ ينطوي على ما يمثرّ  ائديّة يّة وعقكي

عامّة واحد، فهو يضمّ هذه التصوّرات وي  هضم الاختلافات والخصائص الثانويّة، وذلك أمر شائع يفرضه واقع حال 

ة، والم صلير  بأعراقهم الكثثر
ّ
دة، داخل إطار الثقافة الإسلاميّة المسلمير  المت

ّ
« لعامةانتمير  إلى هويّات ثقافيّة متعد

 ، ي أعير  المسلمير 
 
  . (18م، صفحة 2001)إبراهيم، عالم القرون الوسطى ف

 

ي 
 
حديد يمكن أن نستقرئ ما يأت

ّ
 على هذا الت

ً
  : تأسيسا

'' من الوجهة الثقافيّة يحيل إلى تلك المجتمعات - ّ ي كنف الحضارة الإسلا  مصطلح ''العالم الإسلامي
 
ي تعيش ف

ت 
ّ
 ميّة،ال

 ّ ين الإسلامي
ّ
 .وتمارس تعاليم وطقوس الد

 .تمّ بناء نسق القيم على أسس دينيّة، مستوحاة من القرآن الكريم -

وحيد -
ّ
يل المتمّم لرسائل الت ث  

ّ
 القرآن الكريم هو الت

ّ
  .القيم الإسلاميّة عالميّة؛ لأن
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ظر يناهض الإسلام العصبيّة العرقيّة، فه -
ّ
، يدخل تحت لوائه كلّ من اعتنقه بصّف الن ّ ي إطاره الكلىي

 
عن  و متنوّع ف

 .عرقه وثقافته

ّ باذخ التنوّع، فكان  ي
 
ّ وثقاف ي مناخ اجتماعي

 
 ل»وهكذا استطاع الإسلام فرض مبادئه ومنهجه ف

ً
 جامعا

ً
عدد من إطارا

د
ّ
 الثقافات، فقد ظهرت للإسلام ملامح متعد

ً
عوب والأعراق، وأحيانا

ّ
ي مختلف الأزمنة والأمكنة بتأثثر من الش

 
لعوامل اة ف

ي أعير   )إبراهيم، عالم القرون الوسطى« المحليّة الجغرافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة فيه، وبقوّة استجاب لها الإسلام
 
 ف

 ،  .(14-13م، الصفحات 2001المسلمير 

ت إلى نسرر الدعوة الإسلامهذا، ويشثر عبد الله إبراهيم إلى مرحلة الفتوحات الإسلاميّة 
ّ
ي أد

ت 
ّ
خمة ال

ّ
يّة، الض

ي قوله: 
 
ساع رقعة السّيادة الإسلاميّة ف

ّ
د »وات

ّ
. كانت تتمد ّ مباسرر ي

 
 لمعت  جغراف

ً
ص عو فدار الإسلام لم ترتهن أبدا

ّ
لى تتقل

ّ لتفسثر العالم. ويبدو ل ي
ّ للإسلام كمنظومة ثقافيّة يوجّهها بعد ديت  ي

 
 وحدةوفق درجة حرارة البعد الثقاف

ّ
لإسلام  دار ا نا أن

رجة الأولى، وجرى باستمرار تهميش للعوامل العرقيّة والجغرافيّة. ولكن هذا لا يقصد منه طمس
ّ
 كانت ثقافيّة بالد

ّ
ما ها، إن

 ّ ي
 
، فيما العقيدة انتماء ثقاف ها انتماء طبيعىي

ّ
، « لأن ي أعير  المسلمير 

 
(، 19فحة م، ص2001)إبراهيم، عالم القرون الوسطى ف

 الهويّة الإسلاميّة عابرة للحدود والثقافات، تقرّ بمبدأ التماوما ي
ّ
د يز والتمكن استخلاصه من هذه الرؤية النقديّة أن

ّ
عد

 جزء من الثقافة الإسلاميّ 
ّ
يه عقيدة واحدة تقوم على مبدأ التوحيد، فآداب الإسلام وأخلاقه ما هي إلّ

ّ
ذي تغذ

ّ
 .ةال

ي اختار لبؤرة الهي ا -والحال هذه-فالعقيدة الإسلاميّة 
ت 
ّ
ي فلكها كلّ الشعوب والثقافات، ال

 
ي تدور ف

ت 
ّ
ت مركزيّة ال

 
ّ
د عبد الله إبراهيم أن

ّ
ي تحديد »...الانتساب إلى دين الإسلام، حيث يؤك

 
الأطر  الجغرافيا هي الوسيلة الأكثر فاعلية ف

ي  انت الجغرافيا قد لعبتك  -مصطلحك  -العامة للحدود الرمزيّة لتلك المركزيّة الإسلاميّة. "دار الإسلام"
 
 ف
ً
ا  مباسرر

ً
دورا

 الحدود السياسيّة كانت مثار تنازع وعدم استقرار. فكرة دار الإسلام هي التعبثر 
ّ
ها تدرك بوضوح أن

ّ
 الأكثر  صوغه، مع أن

 
ُ
م الجغرافيون بهذه الحقيقة، وجعلوها موجّها لتصوراتهم. لم ينج

ّ
 لمفهوم المركزيّة الإسلاميّة. وقد سل

ً
حد من أوضوحا

ي النظر إلى الذات والآخر
 
ي صوغ فرضيّاته، وتحديد منطلقاته ف

 
ون )إبراهيم، عالم القر « ضغطها الواعي وغثر الواعي ف

 ، ي أعير  المسلمير 
 
 .(27م، صفحة 2001الوسطى ف

ة  ل هذه الأخثر
ّ
سلام، لإ اكلّ بلد أو بقعة تعلوها أحكام »فالمركزيّة الإسلاميّة ارتبطت ب  "دار الإسلام"، حيث تمث

، وإن كان أكثر سكان هذه الدار من الكافرين ، د.ت، صفحة « والغلبة والقوّة والكلمة فيها للمسلمير  ي
، أما دار (11)الزهراب 

ن الدار م كلّ بلد أو بقعة تعلوها أحكام الكفار، والغلبة والقوة والكلمة فيها للكفار وإن كان أكثر سكان هذه»الحرب فهي 

، « المسلمير   ي
ع يسعى إلى»...(، فدار الحرب حسب عبد الله إبراهيم هي 11د.ت، صفحة )الزهراب  ذي كان السرر

ّ
 الهدف ال

وريّة ضمّه إليه، ومن واجب كلّ حاكم مسلم أن يسعى لإخضاع دار الحرب للسيادة الإسلاميّة عندما تتوافر له القوّة الصّ  

هم لا يزالون على سجيتهم الأ
ّ
ون أن عيّةلذلك، وسكان دار الحرب يعتث  ي  ولى البدائيّة، وكانت تنقصهم الكفاءة السرر

ت 
ّ
ال

هم يعجزون عن الانس
ّ
ي مفاوضات مع المسلمير  على قدم المساواة، وعلى مبدأ العدالة بالمثل، لأن

 
لهم للدخول ف

ّ
جام تؤه

 
ً
 طبقا

ً
 بها ضمنا

ً
فا ، وعلى هذا فالمعاهدات معهم لم يكن معث  ّ لدى المسلمير  عي

ّ والسرر ي
ع  مع المستوى الخلف 

للسررّ

 ّ ، « الإسلامي ي أعير  المسلمير 
 
 .(20م، صفحة 2001)إبراهيم، عالم القرون الوسطى ف

ي شهدت عدم تكا
ت 
ّ
ي مرحلة القرون الوسطى، وهي المرحلة ال

 
فؤ يصف هذا الموقف النقديّ الخريطة الثقافيّة العربيّة ف

ل مركز السلطة، و''دار الحرب'' 
ّ
ي تمث

ت 
ّ
يكشف لمركز، لباعتبارها الثقافة الهامشيّة المتاخمة لالقوى بير  ''دار الإسلام'' ال

ة من قبيل: القوّة/ الضعف، المركز/ الهامش، حضور السلطة/ 
ّ
ّ عن جملة من الثنائيات المتضاد ي

 
 هذا التحليل الثقاف

ة. غياب السلطة،
ّ
، فالهامش يحيل إلى ثقافة ضال ّ ي المخيال الإسلامي

 
تسم بذلك صورة الآخر/الكافر ف فة ، متخ..الخ، لث 

ّ
ل

ي الوصول إليها ونسرر 
 للجهل، لا يمكنها بأيِّ حال من الأحوال أن تزاحم ثقافة المركز العالمة، ينبعى 

ً
ل مرتعا

ّ
قة  الحقيتمث

 .الإسلاميّة فيها

ها 
ّ
ذلك الشعور العقائديّ المهيمن »هكذا يصل عبد الله إبراهيم إلى تحديد المركزيّة الإسلاميّة، حيث يصفها بأن

ي دار الإ 
 
 مطلق ف

ّ
 مكتمل، فهذه دار حق

ّ
 كلّ ما يوجد داخل دار الإسلام هو حق

ّ
سلام والمنطلق من الفرضيّة القائلة بأن

 للمركزيّة الإسلاميّة، منقسم 
ً
ي أن يشعّ على العالم. وكلّ ما يوجد خارج دار الإسلام فهو باطل بإطلاق. العالم، طبقا

ينبعى 

 وباطل. وما دام المسلمون هم
ّ
: حق ي الدين لا تكتمل  إلى قسمير 

 
ي عليهم إيصاله إلى دار الباطل. ف

، فينبعى 
ّ
ْ الحق حاملىي

ي وحدة 
 
 المؤمن يحمل رسالة إصلاح العالم، لكي يعيد التئام شمله ف

ّ
الرسالة بوجود ناس مازالوا على ضلال، ولهذا فإن
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م بأجمعه. حركة الواقع تفرض الثنائيّة. دينيّة وأخلاقيّة وقيميّة. لكن من ناحية واقعيّة لا يمكن أن تعمّم عقيدة على العال

، وهذا عاشته المسيحيّة واليهوديّة والإسلام ّ يهدف إلى الوحدة فيحصل نوع من التنازع لا ينتهي ي
« لكنّ الإيمان الديت 

 .(39م، صفحة 2012)إبراهيم، المحاورات السرديّة، 

ذي قامت عليه المركز 
ّ
ّ هو الأساس الصلب ال ي

ي الأ وعليه فالتمركز الديت 
 
مور  يّة الإسلاميّة، وعمدت إلى تحكيمه ف

، والص
ّ
، والحق ل اليقير 

ّ
ها تمث

ّ
ّ قائم على الأخذ بالقيم الإسلاميّة، لأن ي

ي هذه الدار نشأ تفكثر ديت 
ها، فف 

ّ
  دق، كما كل

ّ
أن

« ّ ي
ي جوهرها الديت 

ّ بقيت تمارس حضورها، إذ لا يمكن لتلك المركزيّة العربيّة  أن تلعى  ي
ر الديت 

ّ
لى فتاح ع بالانسلطة المؤث

ب  جمة خاصة اليونانيّة، يراودها خوف من صر  ي النصوص المث 
 
ق ف

ّ
الثقافات والحضارات المجاورة، فراحت تمحّص وتدق

ّ من جانبه العقديّ  ي جمات لأسس التمركز العرب  اعتث  »(، وبذلك 250م، صفحة 2005)زرفاوي، « مضامير  هذه الث 

ا، والإعلاء من شأنه هو رفع وإعلا الدين قوام الحضارة العربيّة  الإسلاميّ 
ًّ
 جد

ً
ا لمؤمنير  اء لشأن ة وقد كان التمركز حوله كبثر

ي نهضت عليها أغلب الحضارات، كونه يعكس طموحات الشعوب 
ت 
ّ
ة الأساسيّة ال ، والركثر  ّ به، فهو الجانب الروجي

 الدين يطرح محاكمات  (؛ ذلك71-70م، الصفحات 2013)مهادي، « وآمالهم ومتخيّلهم واستيهاماتهم ورموزهم
ّ
أن

يقية مثل: الموت، والخلق، ووجود الخالق...الخ ات للظواهر الطبيعية والميتافثر   .وتفسثر

 جملة من القيم الدينيّة المثاليّة، والمتعالية، يصفها عبد الله إبراهيم
ّ
 منث  الحق

ها  ومن الطبيعىي أن ينثر
ّ
قيم  بأن

، ولها قدرة الشمول» ّ ي
ها قيم مكانيّة وليست زمانيّة. فهي لا تقرّ  تتخطى البعد التاريخ 

ّ
وّل،  بالتحوالديمومة والثبات، لأن

ي حالة تصحيح دائم لمساره، لكي يمتثل لها. 
 
 هي ثابتة، ساكنة، دائمة الصحة، تريد للإنسان أن يتكيّف معها، فيظلّ ف

د ق
ّ
ذي يحد

ّ
ي فلكها. قربه وبعده عنها هو ال

 
ي  يمته. ما دامت القيم الدينيّة هي المركز المشعّ الدائم، وهو يدور ف

ت 
ّ
د تال

ّ
حد

. فحيثما تكون ثمة حقيقة مطلقة الصو 
ّ
ّ أن تجرّد قواها كاملة لتضمّه إلى عالم الحق ي أهميّة الإنسان فمن الطبيعىي

 اب ينبعى 

 
ً
، وصار الإنسان عرضا

ً
ها، يسود العنف والقسوة كوسيلتير  لذلك. أصبحت القيم جوهرا رون )إبراهيم، عالم الق« نسرر

 ، ي أعير  المسلمير 
 
وريّة، تنضح بالغايات والمقاصد، ا(، فالقيم 26-25م، الصفحات 2001الوسطى ف لدينيّة جوهريّة وصر 

ها تضبط وت
ّ
 لوحدتها وقوّتها، كما أن

ً
ل هويّتها، وتكون أساسا

ّ
ي تصنع نسيج الشخصيّة الإسلاميّة، وتشك

ت 
ّ
وجّه وهي ال

 لأهم
ً
ها وإذاعتها لتعمّ العالم سلوكات الأفراد والجماعات، ونظرا  .أسرهبيّة تلك القيم يسعى المنتسبون إليها إلى نسرر

د عبد الله إبراهيم
ّ
، إذ يؤك ير 

ّ
ي إلى نشوب صراعات بير  أنصار الهدى والضال

ّ
  لكنّ التمسّك بهذا الرهان يؤد

ّ
أن

ذي رسمه الإسلام تلعب 
ّ
ي المجتمع ال

 
ي شطر ا»...الثنائيات الضديّة ف

 
 ف
ً
 حاسما

ً
، ثمة تعار دورا ض ثابت لعالم إلى عالمير 

ي المصحف، واستنا
 
 ف
ً
، والإيمان والكفر. ولا يمكن أن يظلّ الصّاع منحبسا  إلىودائم بير  الحق والباطل، والخثر والسرر

ً
 دا

ما هو محاكاة
ّ
ّ المنشود إن ي

 العالم بتناقضاته قد صيغ على غراره. المجتمع الأرض 
ّ
ع للمجتم مركزيّة كلام الله وقدمه، فإن

ي نهاية المطاف، لا بد من انتصار وظفر، فكلٌّ من أ
 
يعة الإسلاميّة. ف ، كما قرّر ذلك علم الكلام ثم السرر ّ طل هل الباالنصي

 
ّ
 والخثر والإيمان، والصّاع محكوم بالثبات والديمومة، وأهل الحق

ّ
هم زاغوا عن الحق

ّ
ّ والكفر يتآكلون؛ لأن   هؤلاءوالسرر

ي أرجاء الأرض، إذ ليس ث مّة حدود نهائيّة تحول دون ذلك، بالنظر إلى أنيطت بهم مهمّة خالدة: نسرر ك
 
ختلاف المة الله ف

 .(109م، صفحة 2012)إبراهيم، المحاورات السرديّة، « العقائد والأديان والثقافات

ى إلى قيام ا
ّ
ذي أد

ّ
د الدافع ال

ّ
 إلى التصوّرات الإسلاميّة، استطاع عبد الله إبراهيم أن يحد

ً
كزيّة لمر واستنادا

 
ّ
 للتصوّر العقائديّ يحتاج إلى الانقسام أوّلا من أجل أن تكون الوحدة»الإسلاميّة، حيث يعتث  أن

ً
ف هي الهد العالم طبقا

ي الث
 ينبثق من دار الإسلام فلا بد أن تكون تلك الدار هي المركز، بكلّ المعاب 

ّ
قافيّة المنشود فيما بعد، ومادام الحق

ي قلب العالم القديم، ولكن اعتبارها والدينيّة والجغرافيّة 
 
ا ف دت جغرافيًّ

ّ
ها تمد

ّ
 فاق مركز ال والأخلاقيّة...من الصحيح أن

ّ
حق

ي تثبيت مركزيّتها. ظهرت الجغرافيا لتسوّغ كلّ ذلك
 
ّ ف ي

 
ي أعير  « المكوّن الجغراف

 
 )إبراهيم، عالم القرون الوسطى ف

 ،   . (27م، صفحة 2001المسلمير 

ي  بناءً على هذه الاعتبارات
 
لات الآخر/ الكافر ف

ّ
ن عبد الله إبراهيم من صياغة تمث

ّ
الوجيهة، والتأمّلات الثاقبة، تمك

ي »مرآة الإسلام، حيث 
ت 
ّ
كان التصوّر الشائع عن الذات والآخر يستمد حيويّته من المركزيّة الدينيّة، أي تلك البؤرة ال

 التصوّر يذ
ّ
 إلى الأبد. وبالنظر إلى أن

ّ
ه قد حلّ هنا "دار تنبثق منها قيم الحق

ّ
 الله هو مصدرها، وأن

ّ
هب إلى اعتبار أن

 الوصول إلى نتيجةٍ واحدةٍ: قيم دار الإسلام هي الحقيقيّة، وهي 
ً
ي إذا

الإسلام" ولم يحلّ هناك "دار الحرب" فينبعى 

سة، ي
ّ
رة، مدن

ّ
ها من الشاملة، وهي المطلقة الصواب. وقيم الآخر مثار استغراب، واستهجان؛ فهي وثنيّة، محق لزم تطهثر

جاسة الوثنيّة. قيم الآخر هي موضوع لحكم القيمة وليس للوصف
ّ
م، صفحة 2012)إبراهيم، المحاورات السرديّة، « الن
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ّ
 عقيدة الإسلام هي الحق

ّ
 لحكم -أو الحقيقة المطلقة من منظور الفلسفة-(، فاليقير  الجازم بأن

ً
، يجعلها معيارا

لال مذهبهالقيمة، تملك بموجبه تخطئة غثر 
َ
 .المسلم، وتسفيه رأيه، والقطع بض

ي القرون الس
 
ّ ف ي شغلت الضمثر والفكر الإسلامي

ت 
ّ
ى ال  قضيّة الوحدة الإسلاميّة من القضايا الكث 

ّ
 الفة، فوبما أن

ّ
إن

ه من أجَلِّ الطاعات وا
ّ
 للفتوحات الإسلاميّة، وبه ارتفعت راية الإسلام؛ لأن

ً
طا

ّ
ي سبيل الله كان منش

 
لكنّ  لقربات،الجهاد ف

ّ يتناول هذا المفهوم من زاوية أخرى، فمن المنتظر   »أن  - إبراهيماللهوالقول لعبد -الخطاب الإبراهيمي
هل الحق أيتعثرّ

ها، وذلك هو الجهاد. فالجهاد إذن وس ي عليهم الالتفاف حول كلمة الله، والتمسّك بها، ونسرر
ي مهمتهم، ولكن ينبعى 

 
يلة ف

ي صلب التفكثر  لحسم التناقض العقائديّ،
 
 ف
ً
د، وما دام نسق الثنائيات الضديّة قائما

ّ
ّ اوإحلال الوحدة محلّ التعد ي

لديت 

 فعل الجهاد كممارسة تهدف إلى تحويل 
ّ
ّ عام. والحال هذه، فإن ي

ه فعل محكوم بنظام لاهوب 
ّ
ف. إن

ّ
لبسرر افالجهاد لن يتوق

: دار الإسلام ودار الحرب. لما كان الصّاع يعث ّ إلى عقيدةٍ واحدةٍ، سيصطدم مع فرضيّة انشطار العالم إلى عال  عنه مير 

 مع الكافرين، وبينهم يتحرّك المنافقون حركة مكوكيّة خاد
ٍّ
ي تضاد

 
 ف
ً
ة، فالمؤمنون يوضعون دائما « عةبتجليّات مباسرر

 .(109م، صفحة 2012)إبراهيم، المحاورات السرديّة، 

ي تسعى إلى إع
ت 
ّ
قدة، ال

ّ
 لروح الجهاد المت

ً
، ودفع العدوان، وردع الطغيان، تحت لواء ونظرا

ّ
ّ إلاء كلمة الحق سلامي

، لا يمكن لأحد تعطيله، تص
ٌّ
 الجهاد فريضة وحق

ّ
ل حكيم، بعيد عن الغوغائيّة، والعواطف الخرقاء، يؤمن بأن

ّ
 متعق

ً
ديقا

 يُعْجِزُو 
َ
هُمْ لّ

َّ
 إِن
ْ
وٓا
ُ
 سَبَق

ْ
رُوا

َ
ف
َ
لذِينَ ك

َ
حْسِي َ َّ ا

َ
 ت
َ
﴾ )الآية: لقوله تعالى: ﴿وَلّ

َ
ي 60ن

 
لم تزدِ الحروب المتكرّرة »الواقع  (، وف

ا   فعليًّ
ً
 خطرا

ّ
نطيّير  بأن  قوّة المسلمير  أشعرت الث  

ّ
 أن
ً
 من سوء الفهم والتباعد، خصوصا

ّ
د  والخوف من الآخر إلّ

ّ
ركز ميهد

دة بالسقوط دولتهم. وبير  الرب  ع الأخثر من القرن السابع الميلاديّ ومطلع القرن الثامن، كانت القسطنطيني
ّ
شكل بة مهد

ة نفسها، م  أيّ مركز من مراكز الإسلام الدينيّة والسياسيّة لم يكن، خلال الفث 
ّ
 دائم. وعلى العكس من ذلك، فإن

ً
دا
ّ
أيّ بهد

ي 
 
، ويعيش ف ّ ي ي جعلت المسلم ينصّف عن معرفة العالم الخارج 

ت 
ّ
ي جملة الأسباب ال

 
 ف
ً
 نوع من الخطر، وهذا يضيف سببا

ي وضع 
 
اها إلى نواحٍ أخرىعالمه ف

ّ
نوفمث   )زيادة،« يجعل نظرته إلى دونيّة الأخر لا تقتصّ على نواجي الإيمان، بل تتعد

 .(25، صفحة 2017

ل قوة روحيّة ملهمة للشعوب المسلمة سرعان ما تمزّقت، رغم ا
ّ
ي تشك

ت 
ّ
 الوحدة الإسلاميّة ال

ّ
لجهود من المعلوم أن

ي بذلت من أجل المحافظة ع
ت 
ّ
ت والفرقة محلّ التلاحم والتماسك، والحثيثة ال

ّ
ن لم يستطع المسلمو »ليها، فحلّ التشت

كت أواصر الوحدة السياسيّة 
ّ
مها، فسرعان ما تفك

ّ
يعة وتنظ ي توجّهها السرر

ت 
ّ
اخل دالحفاظ على هذه الوحدة المتماسكة ال

، وتصارعت تحت س ّ ي
عي احتكار الإسلام الحقيف 

ّ
يعة الحقيقيّ دار الإسلام، وظهرت مراكز سياسيّة تد ة، تار امتلاك السرر

ّ أكثر مما  ي
 
ا، ولهذا فدار الإسلام كانت ذات طابع ثقاف ت موحّدة عقائديًّ

ّ
ا، وإن ظل ، هو سيا وقسّمت دار الإسلام سياسيًّ ّ شي

بِل داخل دار الإسلام، فقد امتد، مع كثثر م
ُ
 ن التحومع الزمن تم قبول الجوار كحقيقة لابد منها، فمادام التنوّع قد ق

ّ
ظ ف

ه، ولكنّ واقع الحال هذا لم يفرض نفسه
ّ
يعة، ليشمل العالم كل طير  لقيم السرر

ّ
ذي أبداه الفقهاء باعتبارهم منش

ّ
ي  ال

 
 ف

ّ
 إلّ

دت الدول السياسيّة داخل دار الإسلام
ّ
ر بعد أن تعد

ّ
ي أعير  المسلمير  « وقت متأخ

 
، )إبراهيم، عالم القرون الوسطى ف

 .(22م، صفحة 2001

 منظومة القييكشف عبد الله إب
ّ
، ويؤكد أن ّ ي /الغرب 

ّ
ي التفاعل الإسلامي

 
ي راهيم عن جوهر البنية الإقصائيّة ف

ت 
ّ
 م ال

بت صورة مشوّهة للآخر، فالعالم خارج نطاق المركزيّة 
ّ
ي إنتاج صورة نقيّة للذات، ورك

 
رها الإسلام أسهمت ف

ّ
سط

ذي صاغه الإسلام»، إذ يقول: الإسلاميّة ألحقت به أوصاف سيّئة، فوسم بالبدائيّة، والزي    غ... الخ
ّ
م القيم ال

ّ
 ، وتحوّلسل

ي تركيب صورة مشوّهة وإكراهيّة للآخر. وبالإجمال فصور 
 
ل ف

ّ
إلى جزء مكمّل من العقيدة، حسب الفهم الشائع، تدخ

 الآخر منتقصة، شمل الانتقاص بالدرجة الأساس القيم الشائعة لديه، وامتد ليشمل الإنسان حامل تلك القيم، هنالك

ا، فضلا عن البلادة والجهل والضلال والسفه والبوهيميّة، تراوح الآخر بير  
ا وجسديًّ صغثر تتشويه لحقيقة الآخر ذهنيًّ

ض أن تكون بلاد يأجوج ومأ ّ من آسيا حيث يفث  ي
 
ف جوج، يشوّش إنسانيّته كما هو الأمر بالنسبة لأقوام أقص الشمال السرر

ي حالة 
 
ديّة، )إبراهيم، المحاورات السر « الزنوج والصقالبة وكثثر من الأقوام الشماليّةأو تضخيم مقصود كما هو الأمر ف

 .(108م، صفحة 2012

ما غايتها 
ّ
ي جرى تثبيتها، لم تكن مقصودة لذاتها، إن

ت 
ّ
 هذه النظرة الدونيّة للآخر ال

ّ
ويعتقد عبد الله إبراهيم أن

 عليها الإسلام فعّلت محاولة تعميم المثل الإسلاميّة حت  تطال مختلف الربوع والأ 
ّ
ي حث

ت 
ّ
 قيمة التسامح ال

ّ
صقاع، كما أن
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ي هذا السياق 
 
ي سلم معهم، وف

 
هم من الملل ما داموا ف ّ بغثر ، فلم يمنع المسلمون من الث  ّ اتيجيّة التعايش السلمي اسث 

ةٍ »يقول:  ي أمثلةٍ كثثر
 
ّ شهد ف ي

 يخصّ هذا هو التفسثر الخاص بمركزيّة الإسلام، لكنّ التطبيق التاريخ 
ً
ا فيما  كبثر

ً
تسامحا

نا 
ّ
، من الصحيح أن

ّ
ي منظومة الحق

 
ا، وإذا كان ثمّة انتقاص فذلك من أجل الإدراج ف ا وقيميًّ ا وثقافيًّ الآخر المختلف عقائديًّ

ان، وابن فضلان( ينظرون إلى 
ّ
نجد بعض الجغرافيير  والمؤرّخير  )كالمسعودي، وابن خلدون، والبكري، والحسن الوز

ي الثقافة الغربيّة  مثل غوبينو   الآخر بوصفه
 
ّ ف ي

 
ي نظر فيها أنصار نظريّة التفوّق العرف

ت 
ّ
، ولكن ليس بالطريقة ال

ً
 ناقصا

ً
كائنا

ي استف  منها عبد 110م، صفحة 2012)إبراهيم، المحاورات السرديّة، « وهيغل وآخرين
ت 
ّ
 المرجعيّة ال

ّ
(، من الجلىي أن

نا لو تأمّلنا بعض الآيات  الله إبراهيم تفاصيل هذه الرؤية الإقصائية
ّ
للآخر هي نصوص الرحّالة والجغرافيير  العرب، لكن

ي طبيعة العلاقة بير  المسلم 
 
ة ف

ّ
ي القرآن الكريم نظرت بدق

 
 القيم المبثوثة ف

ّ
القرآنيّة لوجدنا ما يخالف هذه القراءة؛ لأن

 التفاعل مع الآخر سواء امتثل أو زاغ عن الدستور الإلهي 
ّ
 .لا يمكن أن يغثرّ أزلية تل   ك القيم والكافر، كما أن

ي تعزّز صورة الإسلام بوصفه دين التسامح، والصّفح الجم
ت 
ّ
ي هذا المقام، إيراد بعض النصوص ال

 
 :يلومن المفيد ف

-  
ْ
مْ يُخ

َ
ينِ وَل

ِّ
ي الد ِ

 
مْ ف

ُ
وك
ُ
اتِل
َ
مْ يُق

َ
ذِينَ ل

ه
نِ ال

َ
ُ ع

ه
مُ اللَّ

ُ
هَاك
ْ
 يَن

َ
مْ يقول الله تعالى: ﴿لّ

ُ
و نْ دِيَ  مِ رِجُوك ُّ ث َ

َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
 اركِ

َّ
يْهِمْ إِن

َ
وا إِل

ُ
سِط

ْ
ق
ُ
مْ وَت

ُ
ه

سِطِير َ )
ْ
مُق
ْ
َ يُحِبُّ ال

ه
ينِ 8اللَّ

ِّ
ي الد ِ

 
مْ ف

ُ
وك
ُ
ل
َ
ات
َ
ذِينَ ق

ه
نِ ال

َ
ُ ع

ه
مُ اللَّ

ُ
هَاك
ْ
مَا يَن

َّ
مْ مِنْ  ( إِن

ُ
رَجُوك

ْ
خ
َ
مْ  وَأ

ُ
 إِ  دِيَاركِ

َ
لى
َ
رُوا ع

َ
اه
َ
 وَظ

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
رَاجِك

ْ
خ

مْ وَمَ 
ُ
وْه
ه
وَل
َ
)ت

َ
الِمُون

ه
مُ الظ

ُ
 ه

َ
ئِك

َ
ول
ُ
أ
َ
هُمْ ف

ه
وَل
َ
 (9-8(﴾. )الممتحنة الآية 9نْ يَت

ي العقيدة -
 
 يتعرّضوا لهم ف

ّ
كوهم وما يدينون، وألّ ، وأمر المسلمير  أن يث  ي  وقد كفل الإسلام الحريّة للذميّير 

ت 
ّ
ال

َ دِينِ﴾  )الآية:  مْ وَلِىي
ُ
ك
ُ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 (6يعتقدونها، لقوله تعالى: ﴿ ل

  ونه-
ْ
ل
َ
لَ ا

ْ
ه
َ
 أ
ْ
وٓا
ُ
دِل جَ َٰ

ُ
 ت
َ
ي هي أحسن، لقوله تعالى: ﴿ وَلّ

ت 
ّ
 بال

ّ
بِ الله تعالى عن مجادلة أهل الكتاب إلّ َٰ 

َ
 بِ كِت

َّ
َ  إِلّ ي هِي ِ

الت 

نزِلَ إِ 
ُ
ا وَأ

َ
يْن
َ
نزِلَ إِل

ُ
ا بِالذِي أ

َّ
 ءَامَن

ْ
وٓا
ُ
ول
ُ
هُمْ وَق

ْ
 مِن

ْ
مُوا

َ
ل
َ
لذِينَ ظ

َ
 ا
َّ
حْسَنُ إِلّ

َ
مْ أ

ُ
يْك
َ
هُ ل َٰ 

َ
ا وَ  وَإِل

َ
مْ وََٰ ن

ُ
هُك َٰ 

َ
  إِل

َ
ۥ مُسْلِمُون

ُ
ه
َ
حْنُ ل

َ
حِد وَن

 .(46)الآية: 

هُ  -
َ
حِلَّ ل

ُ
 أ
ٓ
ا
َ
 مَاذ

َ
ك
َ
ون
ُ
ل ي قوله: ﴿يَسْ َٔ

 
لُ وقد أباح الله تعالى طعام أهل الكتاب، وأحلّ لهم ذبائحهم، ف

ُ
مُ امْ ق

ُ
ك
َ
 حِلَّ ل

ُ
ت بَ َٰ يِّ

َّ
لط
ُ
 ا

 
ِّ
عَل
ُ
بِير َ ت

ِّ
ل
َ
جَوَارِحِ مُك

ْ
ل
َ
نَ ا م مِّ

ُ
مْت
ه
ل
َ
 وَمَا ع

ْ
وا
ُ
ل
ُ
ك
َ
ُ ف

ه
للَّ
ُ
مُ ا
ُ
مَك
ه
ل
َ
ا ع هُنَّ مِمَّ

َ
  مِمَّ مُون

ْ
مْسَك

َ
 أ
ٓ
 ا

ُ
ك
ْ
مْ وَاذ

ُ
يْك
َ
ل
َ
 نَ ع

ْ
وا
ُ
ق
َّ
يْهِ وَات

َ
ل
َ
ِ ع

ه
للَّ
َ
سْمَ ا

ُ
 ا
ْ
 رُوا

ُ
 ا

َّ
َ إِن

ه
للَّ

حِسَابِ﴾ )الآية: 
ْ
ل
ُ
ي    عُ ا َ سَرِ

ه
للَّ
َ
 (5ا

ي  -
 
، ف ي الدعوة إليه، ومناقشة المخالفير  بالحست 

 
َٰ سَبِيلِ رَ وأمر الله تعالى بالرّفق ف ي

َ
 إِلى

ُ
ع
ْ
د
َ
 بِاقوله: ﴿ا

َ
ك مَةِ بِّ

ْ
حِك

ْ
ةِ وَ ل

َ
مَوْعِظ

ْ
ال

 ۦوَ  ن سَبِيلِهِ
َ
لَّ ع

َ
مُ بِمَن ض

َ
ل
ْ
ع
َ
وَ أ
ُ
 ه

َ
ك  رَبَّ

َّ
حْسَنُ إِن

َ
َ أ ي هِي

هُم بِالت 
ْ
دِل ةِ وَجَ َٰ

َ
حَسَن

ْ
 اِل

َ
وَ أ
ُ
 ه

ْ
مُ بِال

َ
ل
ْ
دِينَ﴾ )الآيةع

َ
 .(125: مُهْت

لذِينَ   -
ُ
ُّ ا  وَلِىي

ُ ورِ وَالقال تعالى: ﴿اللَّه
ُّ
لن
َ
ي ا
َ
تِ إِلى مَ َٰ

ُ
ل
ُّ
لظ
َ
نَ ا رِجُهُم مِّ

ْ
 يُخ

ْ
وا
ُ
 ءَامَن

َ
ف
َ
وْ ذِينَ ك

َ
 أ
ْ
 رُوٓا

ُ
غ َٰ 
َّ
لط
ُ
مُ ا

ُ
ه
ُ
ؤ
ٓ
نَ لِيَا هُم مِّ

َ
رِجُون

ْ
 يُخ

ُ
وت

﴾ )الآية: 
َ
ون

ُ
لِد َٰ 

َ
مْ فِيهَا خ

ُ
ارِ ه

ّ
لن
ُ
بُ ا صْحَ َٰ

َ
 أ
َ
ئِك

َٰٓ 
َ
وْل
ُ
تِ أ مَ َٰ

ُ
ل
ُّ
لظ
َ
ي ا
َ
ورِ إِلى

ُّ
لن
َ
  (256ا

 دلالاهذا، ويدعو عبد الله إبراهي
ّ
ها تضخ

ّ
ورة التحرّز من البطانة الإيديولوجيّة للمصطلحات؛ لأن  ت تعث ّ م إلى صر 

ه من المهمّ التحرّر من: 
ّ
ذي وجدت فيه، إذ يرى أن

ّ
ملوءة ضغط المفاهيم، ودلالاتها الموروثة والم»...عن روح العصّ ال

ي حقل المعرفة النقديّة ا
 
 بتداولها ف

ّ
يها، لهادفة إلى امتصاص شحن الغلواء الكامنة فبثقافة عصّها، وذلك لن يتم إلّ

 ّ ي
 
ها مجال ثقاف

ّ
ي ترتيب رؤيتنا لمن هم خارج تلك الدار، لأن

 
ل ف

ّ
  مشبّعفالموجّهات الفكريّة لمصطلح "دار الإسلام" تتدخ

ها تدفع بنا إلى موقف منه أكثر م مّا ت
ّ
نا سهل لبمنظومة عقائديّة متجانسة، تختلف عن المنظومة الخاصّة بالآخر، إن

ل عث  التجارب التاريخيّة والعلاقات المتنوّعة، ويصدر 
ّ
ّ يتشك ي

 
حكامه أاستخلاص صورة حقيقيّة له، فالمخيال مكوّن ثقاف

ي -)إبراهيم، المركزيّة الإسلامية « عن الآخر ضمن شبكة محكمة ومتلازمة من تلك التصوّرات الخاصة به
 
 صورة الآخر ف

ي أن يقارب الناقد 11م، صفحة 2001وسطى، المخيال الإسلامي خلال القرون ال
(، ولكن رغم هذه المحاذير، ينبعى 

ظر إلى عمقها الفكر وسياقها الثقا
ّ
لها بالن

ّ
وطيّة الحضاريّة، ويحل ي ضوء المسرر

 
ها ف ، وإالمعاصر تلك المصطلحات وغثر ّ ي

 
 ف

ّ
لّ

ي مأزق تطوي    ع تلك المفاهيم لخدمة أفكار وتوجّهات بعينها، أو إنتاج معر 
 
سيم فة تحكمها الأهواء والرغبات، فتقسيقع ف

 ّ ي الفقه الإسلامي
 
ي تغلب»الدنيا إلى دارين ف

ت 
ّ
ي الأرض ال

 
يعة، وهو أن لا يستضعف المسلم ف فق مع مقاصد السرر

ّ
فيها  يت

ك...دار الكفر يجب الهجرة منها إلى دار الإسلام   ذللأأحكام الكفر، وتطعى  فيها قوانير  الجاهليّة، ويغلب سلطان السرر
ّ
 كن

 .(26م، صفحة 2010ار الإسلام ودار الحرب، د -)الشهري، حقيقة الدارين« عنوان الولاء

ي صياغة 
 
م ف

ّ
ذي تحك

ّ
ّ هو ال  الإسلامي

ّ
ي  العرب 

ّ
ي
 
 المخيال المرتبط بالفضاء الثقاف

ّ
د أن

ّ
 عبد الله إبراهيم يؤك

ّ
ورغم أن

ي كلّ ذلك هي ا
 
 المرجعيّة الأولى ف

ّ
ه يرجّح أن

ّ
 أن
ّ
ي الآيات السالفة الذكر على ما صورة الآخر، إلّ

 
نا ف نا عثر

ّ
لقرآن الكريم، رغم أن



International Journal of Education and Language Studies 
 

 

 

 
76 

 
Volume 3,  Issue 2,  June 2022 

د هذه الفكرة، حيث يقول: 
ّ
ذي يمنح »يفن

ّ
 النظرة إلى الآخر كانت تقوم على أسس دينيّة، فالدين هو ال

ّ
ضح مما سبق أن

ّ
يت

ض العودة، بكيفية ما إلى النص المرجعىي  المعت  للأشياء، للظواهر وللآخرين، لذلك فإن البحث عن ملامح الآخر يفث 

ذي يزوّد النظر ببعض عناصر الإدراك والوعي أو يطعّم المتخيّل بما يحتاج إليه من صور وأشكال ورموز.. وما دام 
ّ
ال

ه 
ّ
س، فإن

ّ
 عن تجليّات المقد

ً
ا ، وتعبثر ي

ّ تكثيفا للكلام الربّاب  ي
ل النصّ القرآب 

ّ
الإسلام يحمل تصوّرا للعالم وللإنسان، ويمث

ل مصدر 
ّ
 للجماعةيشك

ً
 معياريّة

ً
 للرؤية، وقاعدة

ً
، « ا ي أعير  المسلمير 

 
م، الصفحات 2001)إبراهيم، عالم القرون الوسطى ف

21-22). 

 المركزيّة الإسلاميّة استمدت قوّتها من الدين القيّم الموصل إلى كلّ خثر 
ّ
 على ما سبق، نستخلص أن

ً
، تأسيسا

ي عنيت بتهذيب السلوك، وتنظيم المعاملا  فالقرآن الكريم هو الأصل الأوّل، والمنبع الأصيل
ت 
ّ
ت للقيم الإسلاميّة ال

 
ً
ّ يشيع قيما ي الكمال، لا تحتمل الزيف، فالدستور الإلهي

 
عيّة، تخضع لإرادة ربانيّة غيبيّة متناهية ف  حضاريّ  بضوابط سرر

ً
ة

 النواز 
ّ
ان التقوى هو الفيصل، فلا جرم أن  عظم، حيث حارب العنصّيّة، وجعل مثر 

ً
ياريّة ع الروحيّة، والقيم المعأمميّة

 . ي التأليف بير  البسرر
 
 ف
ً
 حاسما

ً
دها الإسلام تلعب دورا

ّ
ي حد

ت 
ّ
 ال

: ت -1-2 ّ ي  فكيك التمركز الغرت 

ذي صدر سنة 
ّ
ي كتابه )المركزية الغربية( ال

 
وع كبثر اصطلح عليه: 1997ف دت طبعاته، وضمن مسرر

ّ
م وتعد

 إلى "المطابقة والاختلاف"، قام عبد الله إبراهيم 
ً
ّ من أصولها الإغريقيّة وصولا ي لقرن ابتفكيك ظاهرة التمركز الغرب 

 المركزيّة الغربيّة  
ّ
؛ ذلك أن ّ ي  الغرب 

ّ
ي
ي الفكر الفلسف 

 
ل الآخر ف

ّ
ين، ليكشف عن آلية تمث افتعلت  -فيما يحسب-العسرر

 على ما سواه من الأمم، فالغرب ي
ً
 ومعتقدا

ً
 تقول بأفضليّة الغرب ثقافة

ً
ي مقابلوزوّرت أصولا

 
ة المغالا تمركز حول ذاته، ف

ّ سفك الدماء، وإبادة  ي إلغاء الآخر، حيث تواطأت الكنيسة مع الحملات الاستعماريّة، فسوّغ التبشثر المسيخي
 
ف

 المركزيّة الغرب
ّ
 أن

ّ
ام الحريّات، إلّ ن واحث 

ّ
وات، ورغم شعارات الديمقراطيّة والتمد اف الثر بوصفها -يّة  الحضارات، واستث  

دةإيد
ّ
لم يبلغ إلغاء »لشعوب التابعة لها بعبوديّة من نوع آخر، فحسب عبد الله إبراهيم: اأثقلت كاهل  -يولوجيا متشد

ي حركات الاستعمار، وسوّغت الفتح والاحتلال
 
ي بلغها إلغاء الغرب الآخر، فقد أسهمت الكنيسة ف

ت 
ّ
 الآخر الدرجة ال

 الحضار 
ّ
عيّة لكنّ ذلك على اعتبار أن  ة الغربيّة ستخرج الإنسان من وثنيّته وانحطاطه ودونيّته!! ومنومنحت السرر

ي نهاية القرن الخامس عسرر وبداية السادس عسرر كانت تصطحب معها ثلاثة 
 
 الكشوفات الجغرافيّة ف

ّ
المعروف أن

، والتا
، والتاجر. أما الجنديّ فلكي يسيطر ويحتلّ، والقسّ لكي يبسررّ

: الجنديّ، والمبسررّ جمع يجر لكي أشخاص أساسيّير 

ت مفتوحة لكشف هذه الحالة... 
ّ
وة، وحالة أمريكا الجنوبيّة والهند والصير  ثم البلاد العربيّة هي سجلّ

راهيم، )إب« الثر

 .(111-110م، الصفحات 2012المحاورات السرديّة، 

، وكذا ا ّ ي ي تحرّكها أسطورة أو عقدة التفوّق الأوروب 
ت 
ّ
ي لرغبة العارمومع تنامي طموحات الهيمنة الغربيّة ال

 
ة ف

ل نجمها، حيث 
ُ
ف
َ
ي العالم، تراجعت المركزيّة الإسلاميّة وأ

 
 التقدم الوحيد ف

ّ
ن "ال»...تكريسه باعتباره خط

ّ
غرب" من تمك

ّ بمظاهره العلميّة والفلسفيّة والسياسيّة والاقتصاديّة منذ عصّ النهضة، وبفعل جملة التط ي
 
وّرات بناء نموذجه الثقاف

ت إلى ظهور "المركزيّة الغربيّة" بكلّ إشكاليّاتالخاصة به، تمركز 
ّ
ي حركة محوريّة، أد

 
ي ذلك النموذج حول ذاته ف

ت 
ّ
 ها ال

، وتطوّرت نز  ّ ي
ّ والديت  ي

 
ّ والثقاف ي

 
 من أيديولوجيا التفوّق العرف

ً
 يوافق نوعا

ً
ّ الحديث صوغا ي ركز، عة التمصاغت الفكر الغرب 

 بفرضية التمركز نفسها، 
ً
صلا

ّ
 مت

ً
 الطموح ليشمل العالم بأجمعه، فطرحت مفهوما

ّ
وهو مفهوم "العولمة" وب  هذا امتد

اتب والتفاضل والتمايز بير  ما هو غر ط الث  ّ ويدرجه ضمن رؤية غربيّة مستمدة من الفرضيّة المذكورة، مع مراعاة سرر ي ب 

 .(6م، صفحة 2004)إبراهيم، الثقافة العربيّة والمرجعيّات المستعارة، « وما ليس كذلك

ي ضوء 
 
ي كانت غايتها وف

ت 
ّ
 عن المصالح ونهب -هذه الفكرة، نشأت الحملات الاستعماريّة والكشفيّة، ال

ً
فضلا

وات م الأمثل على الإطلاق، حيث يعرض عبد الله إبراهيم  -الثر
ّ
 التقد

ّ
ه خط

ّ
ض الغرب أن ذي افث 

ّ
 ال

ّ
ي الخط

 
إدراج العلم ف

ي قوله: 
 
ّ ف ي ي عزّزت التمركز الغرب 

ت 
ّ
ظروف سياسيّة وثقافيّة وعلميّة منها الاستكشافات  ولقد لعبت»للأسباب ال

ي 
 
، والمنهجيّات الحديثة، والقوّة الاقتصاديّة والسياسيّة ف ّ الجغرافيّة، والتجربة الاستعماريّة، وحركات الكشف العلمي

ّ بما يجعل ي
ى إلى صوغ الوعي الإنساب 

ّ
ذي أد

ّ
ي التاري    خ الحديث الأمر ال

 
ي  تركثر  قوّة الغرب كقوّة مطلقة ف

 
ع ف ب  ّ الغرب يث 

 لهذه الامتيازات 106م، صفحة 2012)إبراهيم، المحاورات السرديّة، « العالم كأفضل معطى عث  التاري    خ
ً
(، ونظرا

 ذلك »والفتوحات العلميّة 
ّ

اته وأطروحاته وتجلى  ّ ، كما استطاع أن يصِمه بكثثر من ممثر ي ي الفكر العرب 
 
استطاع التأثثر ف
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مه ال
ّ
 من خلال ما قد

ً
ذي يعيشونه وسبل ترقية واضحا

ّ
ّ العامّ ال ي

 
قت بالوضع الثقاف

ّ
مفكرون العرب من آراء وأفكار تعل

 ّ ي ي الوسط العرب 
 
 .(52م، صفحة 2013)مهادي، « الحياة ف

ا لأطروحة التفوّق الفكريّ، والأفضلية الدينيّة، ووهم الاستعلاء ا  تفصيليًّ
ً
ّ مارس عبد الله إبراهيم نقدا ي

 
، حيث لعرف

ك هذا الم
ّ
ّ فك ي ي نهاية المطاف إلى تحديد مفهوم للتمركز الغرب 

 
ّ المدعوم بالمعرفة والقوّة،  ليخلص ف ي ، حيث نهج الغرب 

ه: 
ّ
ي العالم، والسيطرة »...يصفه بأن

 
د والانتشار ف

ّ
لى عفكرة أيديولوجيّة وليست معرفيّة اقتضتها حاجة الغرب للتمد

ي العامّة لأهداف خاصّة من أجل صوغ الت
 يوافق الرؤية الغربيّة  للعالم والمنظومة المعاب 

ً
ّ صوغا ي

تاري    خ اري    خ الإنساب 

ى عنه نتيجة على غاية من الخطورة، وهي تشويه صورة الآخر، والان
ّ
 كلّ تمركز تتأد

ّ
تقاص والإنسان، وقد انتهيت إلى أن

ي علاقة الغرب مع العوالم خ
 
ي مواقع دونيّة لتخفيض قيمته، كما هو حاصل الآن ف

 
« ارج نطاق الغربمنه، وإدراجه ف

ي ا(، ليصبح 107-106م، الصفحات 2012)إبراهيم، المحاورات السرديّة،  ي التصوّر الغرب 
 
ا" »"لتمركز ف  متعاليًّ

ً
نسقا

ءٍ، فصارت مختلف مقوّم ي
ا على كلّ شر  متعاليًّ

ً
ه صار نسقا

ّ
ي بلورته، أو قل إن

ت 
ّ
وطه التاريخية ال  على سرر

ً
هيم اته مفامتمردا

بمجرّد وعيه بمركزيّته يتعامل مع المحيط تعامل » (، فالمركز52-51م، الصفحات 2013)مهادي،  «مجرّدة لا تاريخيّة

 إلى بسط نفوذه عليه وتصدير أفكاره إليه... 
ً
 .(215م، صفحة 2008)طرشونة، « الغالب مع المغلوب، فيسعى دوما

ع بذكاءٍ متعا
ّ
ي صلب هذا التصور منظومة مرجعيّة تتمت

 
ه وف

ّ
 الحكم على الأشياء، وجدير بالذكر أن

ّ
رتكز يلٍ يتولى

عيّ »...على   يكتسب سرر
ً
ة استحضار وإبراز دونيّة الآخر، هذه الدونيّة تجعل التفريط به واحتقاره وحت ّ إبادته عملا

ات الغربيّة، من هنا  ّ تليق بالسّادة المتحصّلير  على الفضائل والمثرّ  ي وع الغرب 
 الحياة حسب المسرر

ّ
نرى  حضاريّة، لأن

ب من اانخرا
ّ
ق سحريّ وهو مجاز مرك  السرر

ّ
 يرى أن

ً
وع والتنظثر له، فهيغل مثلا ير المسرر لخيال ط كبار مفكريْ الغرب بتث 

 أوّل حكم يصدره 
ّ
ّ بالثبات والسكون والذهول الدائم، حيث إن ي

 
ف مَ على السرر

َ
شأن بوالخرافة والأسطورة والتأمّل، وحَك

ي 
 
((. والهند ف ّ ي

ها ))بلد   مخيّلته لوحة رومانتيكيّة ملتبسة المكوّنات وغثر واعية بذاتها،الصير  هو ))ثبات الجوهر الصيت 
ّ
 إن

 ))
ً
 جذابا

ً
 ساحرا

ً
.. عالما  .(65م، صفحة 2016)أحمد، « الشوق والحنير 

ي الحضارتير  الغربيّة  والإسلاميّة، استطاع عبد الله إبراه
 
ية فاحصة لمقوّمات التمركز ف

ّ
وعلى -يم وبعد وقفات متأن

ي نحو  د ال -تركيت 
ّ
 المركزيّة الغربيّة  أن يحد

ّ
ي أن

 
ي ممارسة نقد ذاتها، »فرق الجوهريّ بينهما، حيث يكمن ف

 
انخرطت ف

ي التاري    خ، فيما حبست المركزيّة الإسلاميّة نفسها خلف حواجز لاهوتية، ورفضت ممارسة النقد، ولع
 
لّ فأدرجت نفسها ف

اف بالآخرأوّل ما تحتاج إليه هو النظرة التاريخية لتتخطّى   للاعث 
ً
سرديّة، )إبراهيم، المحاورات ال«  حبسة الأنا وصولا

ي كلّ 158م، صفحة 2012
 
ه يركن ف

ّ
ّ نقده لذاته، لأن ي ي النموذج الغرب 

 
 عبد الله إبراهيم يثمّن ف

ّ
م حظة تأل(، من الواضح أن

ّ
ز

، وتنشيط سلطة ا ّ ي ي الفكر الغرب 
 
ماتإلى تحريك فاعليّة مراجعة النوازع الثانوية ف

ّ
ة، البالي لعقل المتسائلة لقراءة المسل

ي عن عقدة التعالىي 
ّ

ه من جهة أخرى يدعو إلى التخلى
ّ
ر فيها من أجل تعديل المسار، كما أن

ّ
النظرة و واليقينيّات غثر المفك

ذي يعتقد عبد 
ّ
ي إطار الاختلاف ال

 
 الله الدونيّة للآخر، ومن ثم إتاحة سبل للحوار والتفاعل والتواصل بير  الحضارات ف

ه السبيل الأوحد إلى إبطال نزعة التمركز وتفكيكها
ّ
 .إبراهيم أن

؛  ّ ، ووجه استهلاكي
ّ
ي مفهومها الواسع وجهان: وجه علمي

 
أمّا الأوّل فيتكوّن من أهمّ »...ولثقافة المركز ف

يائيّة   المكتشفات العلميّة والتكنولوجيّة الحديثة، ومن نتائج غزو الفضاء والبحوث الطبيّة والفثر 
ّ
ها. وكل ي اوغثر

 
لمركز ها ف

ن النفس على البحث والتنقيب ورصد الأموال الطائلة لبلوغ غاية السي
ّ
 من وط

ّ
ا لا يبلغه إلّ

ًّ
طرة ذات مستوى رفيع جد

رُ روحه. وقد انبهر العا صَحِّ
ُ
ي تفتك بصحته وت

ت 
ّ
لم على الطبيعة وتوظيف ذخائرها لصالح الإنسان ومقاومة الآفات ال

ي 
 
م ف

ّ
(، أمّا 212م، صفحة 2008)طرشونة، «  هذه المجالات لكنّ مكتشفاته لا يستفيد منها الجميع... بسرعة التقد

ه 
ّ
ّ فإن هما با»الوجه الاستهلاكي ي متناول جميع أركان المحيط رغم تمثرّ 

 
 على الصورة والصوت، وهما ف

ً
لميوعة يقوم أساسا

ي 
 
ي كثثر من الحالات، وهو يتجسّم بالخصوص ف

 
ف العنف والجنس والتهري    ج والعنف ف

ّ
مسلسلات تلفزيّة مطوّلة توظ

 .(212م، صفحة 2008)طرشونة، « عامة وجسد المرأة بالخصوص، وتدغدغ الغرائز، وتمجّد المبادرة الفرديّة

فعلى الرغم مما حققته الحضارة الغربيّة  من إنجازات تستحق التقدير، وواقع مفعم بكل ما هو عجيب ومدهش، 

ر قيما ت
ّ
ي »جهز على ثقافات الشعوب، فهي إلا أنها تصد

 
، تدخل المتعة ف ي

بة، قابلة للتصدير والاستهلاك الآب 
ّ
ثقافة معل

ي العقول كي يجعل 
 
ي يريد المركز غرسها ف

ت 
ّ
ها لا تفعل قبل أن تحقن مستهلكها بلقاح الأفكار ال

ّ
ر فوريا. لكن

ّ
النفوس ثم تتبخ

ي الآ
 
ه ف

(؛ لذلك فالانبهار الكامل 214م، صفحة 2008)طرشونة، « ن نفسهالعالم بأكمله محيطا له، يُشِعُّ عليه ويبث  ّ
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 من النظرة 
ً
ل فاعلية نقد الذات، ويعمل على ترسيخ الهيمنة الغربيّة، وتعضيدها بمظاهر التماهي والذوبان بدلا

ّ
سيعط

ف
ّ
نا من الانعتاق من أوهام التخل

ّ
ي ستمكن

ت 
ّ
 .الموضوعيّة ال

ي إطار مناقشته للقضايا الثقافيّة،
 
ة غربيّ  وف

ّ
ة يعرض عبد الله إبراهيم إلى تحليل ظاهرة العولمة بوصفها خط

ي إطا
 
ر مبدأ مدروسة، وليست طارئة، أنعشتها الثورة الإعلاميّة والتكنولوجيّة، تسعى إلى تقديم صياغة عالميّة للوجود ف

ل سلوك
ّ
ي إلى توغ

ّ
ها تؤد

ّ
 العولمة الثقافيّة من أخطر أنواعها؛ لأن

ّ
بيّة  ات العر ات دخيلة إلى نسيج المجتمعالشموليّة، وتعد

ي هذا السياق يقول عبد الله إبراهيم: 
 
ي إلى انحسار الثقافات القوميّة الحام»...والإسلاميّة، وف

ّ
ة لة لهويّ فالعولمة تؤد

ي تجرّد الهويّات من معانيها الموروثة، وذلك يقود إلى انهيار 
ت 
ّ
ات لمرجعيّ االجماعة، وسيادة الثقافات العابرة للقارات ال

ي مهبّ 
 
ّ ف ي

 
ذي يجعل الأمن الثقاف

ّ
د للقيم، الأمر ال

ّ
م محد

ّ
ة عن سل اجع أهميّة المنظورات المعث ّ

يختلّ ري    ح، ف الأصليّة، فتث 

ّ بسبب شيوع مفاهيم لها مرجعيّات غريبة، وهو ما يقود إلى تداخل أنساق ثقافيّة مخت ّ والاجتماعي ي
لفة، التوازن الذهت 

ت المجتمعات ذات البنيات البطريركيّة، ويرافق ذلك حالات الانكفاء على الذاتفيتفجّر الحراك الاج
ّ
ّ وتتفت ، تماعي

 للمركزيّة الغربيّة، أو 
ً
 وجه هي وانطواء على المعتقد، وظهور نزعات التأصيل المقاومة، ويخشر أن تكون العولمة ترويجا

 .(85ة م، صفح2012)إبراهيم، المحاورات السرديّة، « مستحدث من وجوهها

ي إشاعة قيم وأفكار ومعانٍ وأساليب الحياة
 
ن بخلفيّات احتلاليّة، يسهم ف

ّ
ّ ناعم مبط ي  فالعولمة هي وجه غرب 

ى على الهويّات الثقافيّة للبلدان التابعة له، 
ّ
ر للخصوصيّات والثقافات المحليّة، ويتعد

ّ
 ل ويسحببخاصة بالمركز، ويتنك

 -التعليم -تقوم أوروبا وأمريكا، بتصدير نماذجها الثقافيّة )المدرسة»مش، حيث عاداتها وموروثاتها وذاكرتها إلى الها

ّ إلى درجة تصبح ف ي
 يتطوّر الوعي الوطت 

ّ
ط ألّ عة، بسرر

ّ
ق، ولكن مع تحديد حدود الفائدة المتوق امج( إلى السرر يها الث 

ذة وحدها. أ -الإيديولوجيا الأورو
ّ
ي خطر، وحت  تستفيد الطبقة المتنف

 
 مريكيّة ف

ً
م المركزيّة الأوروكيّة، نموذجا

ّ
ا، ثوتقد قافيًّ

ف
ّ
، أي تثبيت التخل ّ (، ومن ثم ترسّخ سياسة الهيمنة، كما 24م، صفحة 2005)المناصرة، « يخدم النمط الاستهلاكي

ي -تقوم مراكز الثقافة الأورو»
 
ْ ثقافتنا، حيث )يغتصبون التمثيل(،بأمريكيّة ف  وغال اريس ولندن ونيويورك، باختيار ممثلىي

ً
با

ده، لا 
ّ
ي الثقافة العربيّة. ويشجّع الغرب كلّ من يقل

 
ّ الثوريّ ف ي

، كانفتا   ما يتمّ هذا الاختيار، بإلغاء الجناح الحدابر ّ ي
ل بح إنساب 

 ّ ي عليهم الامتثال والخضوع المطلق 23م، صفحة 2005)المناصرة، « من منظور تبعىي
(، فالمغلوبون أينما كانوا ينبعى 

ذي ينتج الن للمركز المهيمن؛ ذلك
ّ
ي ينتمون إليها لا تملك سوى ولع الاقتداء بالغالب، فهو ال

ت 
ّ
 الثقافات ال

ّ
راقية ماذج الأن

ره
ّ
  ا. ويصد

 التج
ّ
ّ هو صياغة ذكيّة لنوع من الاستعمار الجديد، حيث يعتقد عبد الله إبراهيم أن ي وع العولمة الغرب 

ربة فمسرر

ي 
 
ت على مستوى العالم، لكنّ العولمة تجاوزت الأسلوب التقليديّ فصاغإشاعة القيم الغربيّة »الاستعماريّة أسهمت ف

ذي بل
ّ
فت التقدم الكبثر ال

ّ
ي بها يصبح الأخذ بتلك القيم إجباريا، ووظ

ت 
ّ
غته جملة من القوانير  والضوابط الملزمة ال

ا على العالم، بدأت وسائ صال والإعلا الاتصالات من أجل إشاعة هذه القيم كمرحلة أولى قبل فرضها قانونيًّ
ّ
م تصوغ ط الات

ي    ع المعايثر اللازمة لتطب ي خطوة لاحقة سيصار إلى تسرر
 
 يرمي إلى تقبّل نسق القيم الغربيّة، وف

ً
يق وعي الشعوب صوغا

ي بعض المجالات الاقتصاديّة والسياسيّة مثل الدور 
 
يعات ملزمة تهدف إلى ذلك ف ا تطبّق تسرر ذي اذلك، وقد بدأت فعليًّ

ّ
ل

مة 
ّ
ذلك التجارة العالميّة، والمؤسّسات العابرة للقارات، والبحث عن أطر سياسيّة واقتصاديّة عالميّة، و تمارسه منظ

ي تبلورت عث  العصور ضمن سياق خاص
ت 
ّ
ي إلى استبعاد كثثر من التشكيلات الثقافيّة والقيميّة الأصليّة ال

« سيفص 

افيّة ة النقديّة ل   "ما وراء العولمة" تكشف عن احث  (، فهذه القراء141م، صفحة 2012)إبراهيم، المحاورات السرديّة، 

فت تكنولوجيا لا تضاه
ّ
ي إنتاج الأوهام، وحياكة المؤامرات، فسياسة العولمة الجبّارة وظ

 
، المؤسّسات الغربيّة  ف

اف العقول، وتعطيل روح الإبداع والتجاوز  .وفرضت نماذجها بطريقة إكراهيّة، لاستث  

ق والغرب، وهذا، ويعتقد عبد الله إ اتيجيّة المستحدثة أجّجت أسباب الصّاع بير  السرر  هذه الاسث 
ّ
ليئ  »براهيم أن

ت جانبا من 
ّ
ذوّبت نزعات الحداثة والعولمة بعض التخوم الرمزيّة الفاصلة بير  التجمّعات القوميّة والعقائديّة، وفك

له
ّ
 تمث

ً
 جديدا

ً
ها بذرت خلافا

ّ
مفاهيم التمركز والتفوّق والتفكثر بسيطرة نموذج  الانحباس التقليديّ المتوارث فيها، فإن

ط مرّة أخرى المفاهيم التناقضيّة
ّ
ّ على حساب آخر، وهو أمر نش ي

 
ي طيّات القرون الوسطى، -ثقاف

 
ي تخمّرت ف

ت 
ّ
السجاليّة ال

ي أعير  « وصارت تبعث اليوم بصورة إشكاليّات الهويّة والخصوصيّة والأصالة
 
،  )إبراهيم، عالم القرون الوسطى ف المسلمير 

عيّة الانتماء، وحريّة ممارسة الطقوس الدينيّة، وتعزيز الثقافة 14م، صفحة 2001 (، فصوت الهامش الداعم لسرر

ي ظل عدم تكافؤ موازين القوى
 
ه لا يمكن أن يخبو ف

ّ
 لكن

ٌ
 .المحليّة، خافت



Hadjer HAOUICHI 
 

 
 
 

 
79 

 
Volume 3,  Issue 2,  June 2022 

 

 
ّ
د أن

ّ
ر عبد الله إبراهيم من الآثار الضمنيّة لظاهرة العولمة، إذ يؤك

ّ
ي إلىة لا تقرّ بالتنوّع ستؤ وِحد»ويحذ

ّ
تفجثر  د

ّ على مستوى العالم ي ، نزعات التعصّب المغلقة، والمطالبة بالخصوصيّات الضيّقة، فالعولمة بتعميمها النموذج الغرب 

، لا  ّ ي
 
 هيمنة نموذج ثقاف

ّ
ارة التفرّد الأعم، ذلك أن ما توقد سرر

ّ
حلّ لى يؤدي إ واستبعادها التشكيلات الثقافيّة الأصليّة، إن

 مفاهيم جديدة مغلق
ّ
ي على العكس إلى ظهور أيديولوجيات تضخ

ّ
ما قد يؤد

ّ
ة المشكلات الخاصة بالهويّة والانتماء، إن

ّ ستقود إلى سلسلة لا نها ي  الغرب 
ّ
 عمليّة محاكاة النموذج العالمي

ّ
 ئيّة منحول نقاء الأصل وصفاء الهويّة، إلى ذلك فإن

ذي تصطرع فيه ال
ّ
ها نظم رمزيّة التقليد المفتعل ال

ّ
 على أن

ّ
ي ستبث

ت 
ّ
ل تتصوّرات، وهو يصطدم بالنماذج الموروثة ال

ّ
مث

ا ا ودينيًّ ا وثقافيًّ ّ عرقيًّ ي م، 2004 مستعارة،)إبراهيم، الثقافة العربيّة والمرجعيّات ال« رأسمال قابل للاستثمار الأيديولوج 

 .(7-6الصفحات 

ا ينفذ بجدارة ودهاء إلى الشؤ  وعليه، فالعولمة عمّقت النظرة الإقصائيّة للآخر،  متعاليًّ
ً
ون فأنش أت نموذجا

ٌّ لا علاقة ل ي
ق بمقتص  هذه الرؤية بدابئ ل من شأن الأغيار، فالسرر

ّ
ي العوالم غثر الغربيّة، ويقل

ارة. ه بالحضالمحليّة، ويلعى 

وات،  
م الث ّ

ّ
دية، وتحك

ّ
ي لا تسمح بالتعد

ت 
ّ
مة للذات الغربيّة  ال

ّ
ي ا لكنّ هذه الرواية المضخ

ّ
اعاتمن شأنها أن تغذ  لث  

ي يقوم »الطائفيّة المناهضة لهذا الجمود الفكريّ، فالاقتداء المطلق 
ت 
ّ
ي المبادئ ال

 
ليها عمستحيل دون تغثرّ جوهريّ ف

ّ نفسه ، « النظام العالمي   . (10م، صفحة 1989)أمير 

 أطروحة العولمة تتأسّس على خطاب مؤدلج، يتوق إلى تشكيل عالم
ّ
موحّد بكلّ المقاييس، لكنّ  من الواضح أن

ي قوله: 
 
ر تحقيقه، إذ يصفه عبد الله إبراهيم ب   ''المغالطة'' ف

ّ
عاء العولمة بتشك»...هذا الطموح يتعذ

ّ
 اد
ّ
توحّد تيل عالم إن

ي تقول بها العولمة تكمن سلس
ت 
ّ
ي إطار فرضيّة التقارب ال

 
ه ف

ّ
لة من فيه المفاهيم والقيم والأهداف يتضمّن مغالطة، لأن

اد نماذج غربيّة من قبل المجتمعات   على استثر
ّ
ي تقوّض تلك الفرضيّة، فالحث

ت 
ّ
وب التنافر وعدم الانسجام ال صر 

ي تلك المجتمعات، هذا من جانب، ومن جانب آخر 
 
ساق تلك النماذج مع نسق القيم الأصليّة ف

ّ
 التقليديّة يفضح عدم ات

 تحريض تلك المجتمعات على التكيّف مع القيم الغ
ّ
ة وغثر محسوبة، إلى ذلفإن د الآمال بردود فعل خطثر

ّ
ك ربيّة، يجد

 التعجيل بتوحيد العالم حسب دعوى العولمة يقود إلى ظهور نزعات التفرّد، والتأكيد على وجود نظام واحد جدي
ّ
د فإن

ي فتح الأفق على مزيد من المنازعة وتفاقم الصّاع... 
 عن السلطة، يعت 

ً
ة، ورات السرديّ )إبراهيم، المحا« يكون مسؤولا

 .(143-142م، الصفحات 2012

ي تصوّر عبد الله
 
لت ف

ّ
ها شك

ّ
ا للعولمة، فإن  أساسيًّ

ً
ذي تعتث  فيه تكنولوجيا الاتصال مقوّما

ّ
ي الوقت ال

 
هيم  إبراوف

، والسيطرة على العالم، فالعولمة  ّ ي
 
اتيجيّات الاستلاب، والغزو الثقاف مت اسث 

ّ
 للتمركز، حيث دع

ً
زا
ّ
 محف

ً
ع ن لعاملا ي تسرر

 
 ف

ما ستقوم بتثبيتها، فتقنية الاتصال الحديث، ستعيد توزي    ع العالم إلى مجتمعات حديثة »
ّ
تفكيك بنية التمركز، إن

ذه هومجتمعات تقليديّة، وستقوم المجتمعات الحديثة باستثمار هذه التقنيات بما يطوّر الحركة العلميّة إلى الأمام. 

  التقنية ستقوم بتجديد البنيات العلميّة
ّ
ي المجتمعات التقليديّة فإن

 
ي الغرب، أمّا ف

 
 تلك والاقتصاديّة والسياسيّة ف

ي المجتمعات الحديثة، إذ ستقوم بإعادة إنتاج المورثات القديمة من أ
 
 عمّا ف

ً
 آخر مختلفا

ً
فكار التقنيات ستأخذ مسارا

ي رهان الحداثة. 
 
ه ..فالمجتمعات الحديثة تستخدم هذوعقائد ومرويّات لتأصيل نفسها كرد فعل مباسرر يعث ّ عن الفشل ف

، وهكذا  ي
 التقنيات للانطلاق إلى آفاق جديدة، فيما تستخدم المجتمعات التقليديّة نفس التقنيات للهروب نحو الماض 

، وهي مع الأسف  ّ ي
ي المجتمع الإنساب 

 
 جديدة مختلفة لكي تبف  فكرة الثنائيّة قائمة ف

ً
 التمركز سيأخذ وجوها

ّ
نائية ثفإن

اتب والاستعلاء والسموّ والدونيّة!! مرتبكة لا  اهيم، )إبر «  تقوم على الحوار والاختلاف لكنها تقوم على التفاضل والث 

اقتص  هذا الإحساس بالتفوّق، والنظرة الشوفينيّة الغربيّة   (. ومن ثم112-111م، الصفحات 2012المحاورات السرديّة، 

تها على مسرح التاري    خ عن المناهج الدراستغييب فضائل الأمم والشعوب والأدوا»...المغلقة 
ّ
ي أد

ت 
ّ
يّة ر الحضاريّة ال

ي المدارس والجامعات الأوروبية، وهذا عكس ما تفعله مناهج الأمم الأخرى التعليميّة، كلّ هذا للإبقاء 
 
لى عللطلاب ف

 
ً
 .(65م، صفحة 2016)أحمد، « الذات منتفخة ومحورا

 آليات الهيمنة تحتكر مختلف القطاعات هو الشكل الم -والحال هذه-فمنطق العولمة 
ّ
ّ للتمركز، ذلك أن ثالىي

 الرأسماليّة 
ّ
قد خلقت »الإعلاميّة، بهدف حماية مصالح الدول الرأسماليّة وتعزيز سياسات التمركز حول الذات؛ ذلك أن

، « حاجة إلى أيديولوجيا عالميّة الطابع من خلال توسّعها على صعيد العالم ، فالثقافة (8م، صفحة 1989)أمير 

المتمركزة تملك معرفة ذات تصوّرات مبنية على ترسيخ تفوّقها، فهناك علاقة جدليّة بير  التبشثر بالعولمة وفكرة التمركز 

، فتتعالى دعوات التأصيل 
ً
. ومع توالىي الانكسارات، لا تجد ثقافة الهامش المحبطة والمنسيّة سوى ماضيها ملاذا

ّ
ي الغرب 
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ي الج
اف قيم الماض   لاستسرر

ً
قدة، تغطّىي البؤس والفشل، وتخلق شعورا

ّ
ي العثور على ذات مثاليّة بروح مت

 
ولو -ميل، رغبة ف

ا  .بالتمثرّ  عندما تتعاظم الأزمات -وهميًّ

ي 
 
ي تواجه الخصوصيّة الثقافيّة ف

ت 
ّ
يات ال

ّ
زمن  هذا، وقد حاول عبد الله إبراهيم توجيه مصابيح قراءته صوب التحد

ي تث  ع عن المجتمعات خصوصيّاتها الثقتنشأ ر »العولمة، فبإزائها 
ت 
ّ
ة ترفض الامتثال لعمليّة الدمج ال

ّ
 افيّة منغبات مضاد

لى إحتكام لغة ودين وبنية اجتماعيّة ونفسيّة وأخلاقيّة، ويقود مسار التنازع إلى تعارض بير  القيم ذاتها، إذ من الصعب الا 

قا بالبطان
ّ
اتب حينما يكون الأمر متعل ها نسبيّة، وتمبدأ التفاضل الث 

ّ
د أة الشعوريّة والثقافيّة للمجتمعات، لأن

ّ
هميّتها تحد

 ت
ً
ذي ينتمي إليها. تتجاوز العولمة هذه الخصوصيّات وب  ها تستبدل قيما

ّ
ي يقيمها الإنسان ال

ت 
ّ
 من نوع العلاقة ال

ّ
عي أن

ّ
ها د

ي ا411-140م، الصفحات 2012)إبراهيم، المحاورات السرديّة، « عالميّة
 
ها ف

ّ
 للبنية (، لكن

ً
 ممقوتا

ً
اقا ل اخث 

ّ
لحقيقة تمث

، و 
ً
، وفلسفة

ً
ّ فكرا ي  للمقدسات لصالح التمركز الغرب 

ً
،الثقافيّة المحليّة، وخلخلة للمعتقدات الدينيّة، وتدنيسا

ً
 سياسة

 
ً
 .واقتصادا

لها عبد الله إبراهيم
ّ
: "العنف"، إذ يحل ة ألا وهي ي  ومن تداعيات هذا الاستبعاد المرير، بروز ظاهرة خطثر

 
وء ضف

 
ّ
 أن
ً
دا
ّ
ي أيّة لحظة فيخ»علاقتها بالتمركز، مؤك

 
ع منه أن ينفجر ف

ّ
اكم، ويتوق ي رّب كلّ رصيد العنف يتكوّن ببطءٍ، ثم يث 

ء. شر

ّ المدع ي كلّ مكان. ولعلّ العنف السياشي
 
ة ف

ّ
 أسباب العنف منبث

ّ
وم وإذا نظرنا لحال العالم من هذه الزاوية نجد أن

، ومسؤوليّة أخلاقبأيديولوجيّات عرقيّة ومذ
ً
سا

ّ
 مقد

ً
 الجماعات تمارسه بوصفه حقا

ّ
يّة هبيّة متعصّبة هو الأخطر لأن

 ولا يقف عن
ً
ها، وتعديل أوضاعها، واستعادة حقوقها. وأحيانا يأخذ طابع الانتقام والثأر فيكون بشعا د حد لتقرير مصثر

ي إطفاء جذوته، وذلك أمر صعب أو مس
ئ لهيب العنف فينبعى  ي الوقت الحاصر  ما. ولكي نطف 

 
)إبراهيم، « تحيل ف

ئ  (، فالعنف163-162م، الصفحات 2012المحاورات السرديّة،  ذي يعصف بالعالم، والذي تديره جماعات تختت 
ّ
ال

ي 
 
 القضاء عليه مرهون بإبطال نزعة التمركز ف

ّ
  خلف شعارات فضفاضة، لا يمكن تسويغه بأيّ حالٍ من الأحوال، كما أن

ّ
حد

 
ّ
، كان باهظ.»..ذاتها؛ ذلك أن

ً
ي ثماره باهظا

ق ويؤب 
ّ
ي التمركز لكي يتحق

 
ّ ف ي وع الغرب 

به المسرر
ّ
ذي تطل

ّ
 إلى االثمن ال

ً
ذي ا

ّ
 ال
ّ
لحد

ص 
ّ
ه يتلخ

ّ
از،.... إن ة للاشمثئ  ي أعلنها، وكانت أساليبه ونتائجه مثثر

ت 
ّ
م فهوم بيصعب تصديقه، ويبدي تناقضه مع القيم ال

ق وجوده نف
ّ
 له. أمّا الوسائل فهي لطخة عارٍ ))الإبادة((، إبادة من لا يحق

ً
ل عائقا

ّ
وع، أو يشك  لهذا المسرر

ً
ت لى صفحاععا

 .(66م، صفحة 2016)أحمد، « التاري    خ، والهدف هو الاستحواذ على العالم

ي عمد عبد الله إبراهيم إلى تعريتها، وتفكيك 
ت 
ّ
ّ ال ي ي ختام هذه الجزئية، نستنتج أن فكرة التمركز الغرب 

 
سسها، أف

ر لفضل الحضارات الأ تجسد 
ّ
كه الاستعلاء، والتعصّب الأعم، والتنك

ّ
ّ بعد أن تمل ي وع الغرب 

ي الملمح الدمويّ للمسرر
 
خرى ف

انة عن التسامح، وقبول الآ 
ّ
ذي رفعت فيه الحضارة الغربيّة  شعارات رن

ّ
ي الوقت ال

خر، بناء صرح الحضارة المعاصرة، فف 

 كونيّة 
ً
تها قيما ، واعتث  ّ الكهنوت بخالدة يمكن تعميمها، دونما مراعاة الخصوصيّات الثقافيّة، استعانت والتعايش السلمي

، وكذا الحملات الاستدماريّة، حيث ارتكبت مجازر بشعة، وجرائم دوليّة جسيمة عن طريق فرض السلطان،  ّ الكنشي

ي كلّ حير  حلم إبادة شعوب العالم، زعم
 
 هذه العنجهية يراودها ف

ّ
ها الحضاوالقهر، وهدر الموارد. إن

ّ
 منها بأن

ً
ة رة الأخا ثر

ي أن تسود. 
ي ينبعى 

ت 
ّ
 والمطلقة ال

 

ة:  -2  ّ  السرود المتحي 

ي كلّ عصّ ومصّ، لكنّ 
 
د كثافة النصوص الإبداعيّة ف

ّ
ي تبد

ت 
ّ
د التجارب النقديّة، وتتنوّع الأقلام ال

ّ
لقاسم اتتعد

ذي يجمع تلك السياسات النقديّة، هو إضاءة المناطق المعتمة 
ّ
ك ال ي المشث 

ت 
ّ
 بغية الكشف عن الخامات الجماليّة ال

، انبثقت عنه
ً
ا  محثرّ

ً
ي شقيها الشعريّ والسرديّ لغزا

 
. فلا تزال الكينونة الإبداعيّة ف ّ ي نظريات و مناهج  يزدان بها النص الأدب 

ي اختبار السّر 
 
ة للتحليل والتأويل، ولعلّ ما يمثرّ  تجربة عبد الله إبراهيم ف ّ ركثر  ي خذ من النصّ الأدب 

ّ
لظواهر لرصده  ود هو تت

ة تساير التطوّر 
ّ
ي نشأتها وتطوّرها، حيث استطاع من خلال كتاباته أن يطوّر آلة نقديّة جاد

 
ي  الحاصل الثقافيّة الفاعلة ف

 
ف

 كلّ مركزيّة تركن إلى نمط مخصوص
ّ
 منه بأن

ً
ّ تتضايف فيه السرديّات والمركزيّات، وعيا ي

 بحتر
ّ
من  مجال النقد ضمن خط

اليّة للآخرالمرويّات الم ي تتشبّث برؤية مثاليّة للذات، ونظرة اخث  
ت 
ّ
 .زوّرة، والمقولات المفتعلة ال

ي تحليل الخطابات السرديّة قديمها وحديثها، حالة نقديّة قائمة بذاتها 
 
 تجربة عبد الله إبراهيم ف

ّ
نا نزعم أن

ّ
ورغم أن

ها   عمّا يمثرّ 
ً
ي داخلها، بحثا

 
ي وصف جملة جهوده تستدعي الدراسة والتمحيص والتنقيب ف

 
 ف
ً
 شديدا

ً
ه يبدي تحفظا

ّ
 أن

ّ
، إلّ

ها 
ّ
لة، وبعيدة الاحتمال، والنظر إليها إثر ذلك على أن

ّ
عاءات مضل

ّ
ي اد

 
 من الوقوع ف

ً
ي نقد السّرد ب  "التجربة "، تحسبا

 
ف
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ي يمكن التعويل عليها، بالإضافة إلى يقينه المطلق بانفتاح التجارب الذاتية 
ت 
ّ
 النتيجة المرجّحة ال

ّ
على آفاق لا نهائيّة، وأن

 الحديث عن تجربته النقديّة 
ّ
ي أطر ضيّقة لا سبيل إلى التحرّر منها، إذ يعتقد أن

 
أي محاولة لتحديدها ستحبسها ف

ي سلسلة من »والفكريّة 
 
، فكلّ حديث ينصّف إلى وصف التجارب الذاتيّة يجد نفسه متورّطا ف ّ ي

 
مشوب بالحذر المعرف

ي لا تم
ت 
ّ
عاءات ال

ّ
اض عام هو استقرار تلك التجارب وثباتها، وهذا أمر لا الاد لك براهينها، وذلك حينما ينطلق من افث 

ة، وهي مفتوحة على آفاق لا نهائية، وليس  رات كثثر
ّ
عيه، كون التجارب الفكريّة يجري تشكيلها بفعل مؤث

ّ
أستطيع أن أد

 
ّ
ها ستضيق بنفسها، وتتعط

ّ
ض من الصّواب وضع نهايات قطعيّة لها؛ لأن ل فاعليتها المعرفيّة إذا ما قيّدت بمرجعيات تفث 

ي 
بات المطلق، فكلّ تجربة تغتت 

ّ
 -الث

ً
 عن مسار متحوّل  -رؤية ومنهجا

ّ
 الحديث إلّ

ّ
بالحوار والتفاعل والتواصل، ولا يصح

 ّ ي
ي الفكر الإنساب 

 
ّ ف ي

 
ورات السرديّة، )إبراهيم، المحا« وأطر عامّة تروم تجديد ذاتها لتواكب عمليّات التحديث المعرف

 .(5م، صفحة 2012

 الحراك 
ّ
ة؛ لأن

ّ
 تجربته النقديّة ليست ناضجة من وجوه عد

ّ
ي ضوء هذا الأفق، يعتقد عبد الله إبراهيم أن

 
وف

ي 
ت 
ّ
ي بدورها إلى جملة من القراءات ال

ي تفص 
ت 
ّ
ورة من التحوّلات ال ّ على وجه الخصوص يخضع لسثر ّ والإبداعي ي

 
 الثقاف

ي زو 
 
د ف

ّ
: يحكمها التعد

ً
اتيجيّات المسائلة النقديّة، إذ يردف قائلا يّة جربة نقدلا يجوز الحديث عن ت»...ايا الرؤية، واسث 

، وج ي نسق فكريّ معيرّ 
 
ي انتظمت ف

ت 
ّ
ة ال ما الالتفات إلى جملة الأفكار والرّؤى والموضوعات المتغثرّ

ّ
رى مكتملة، إن

نا نصّّ على وصف5م، صفحة 2012اورات السرديّة، )إبراهيم، المح« الانشغال خلالها بجملة من قضايا السّرد
ّ
 (، لكن

ها إضافة حقيقيّة لم ل، ونعتث 
ّ
ي طور التشك

 
ها مازالت ف

ّ
ي تحليل الخطاب السرديّ ب  "التجربة" رغم أن

 
نظومة إسهاماته ف

ّ المعاصر ي  .النقد العرب 

، ح
ً
ظ أيضا

ّ
وع'' بكلّ تحف ي سياق آخر، يسوق عبد الله إبراهيم مصطلح ''مسرر

 
ي أحد حواراته: وف

 
يث يقول ف

وع هو »...  المسرر
ّ
ي المحذور، لأن

 
وع، خشية الوقوع ف ه مسرر

ّ
ي أن أصطلح على ما أعمل عليه بأن

 
د الآن ف

ّ
ي أترد

ت 
ّ
نظام  لكن

ي م
 
 على المرء أن يتحسّب قبل أن يندرج ف

ّ
ر ينتدب نفسه لمهمّة جليلة. وأظنّ أن

ّ
نطقة فكريّ له هدف كبثر يقوم به مفك

 
ّ
ّ الغرور والاد  عملىي النقديّ والفكريّ بأجمعه يدور حول محور أساشي

ّ
ه نواة لعاء. لكن من ناحية واقعيّة، ووصفيّة، فإن

صل بوظيفة السّرد، وطرائق تمثيله للموضوعات الأدبيّة أو الدينيّة أو الاجتماعيّة أو التاريخيّة
ّ
براهيم، )إ...« شبه ثابتة تت

 .(25م، صفحة 2012المحاورات السرديّة، 

ق الأولى بدراساته السرديّة الأكاديميّة، وترتبط الثو 
ّ
، تتعل نقده انية بقد مرّت تجربته النقديّة بمرحلتير  أساسيتير 

ي حوار جمعه مع مت  سعيد، 
 
حه ف

ّ
صّّح يللمركزيّات الثقافيّة، وبينهما حقبة يسميها: "الأزمة المنهجيّة"، وهذا ما يوض

 أكا»فيه: 
ً
ي أعددت إعدادا

ت 
ّ
ي للدكتوراه، وهي بتعلمير  بأن

، وربّما تكون أطروحت  ّ ي ي مجال السرد الأدب 
 
ا ف السرديّة عنوان: "ديميًّ

ّ لتدريس هذا التخصّ  ص العربيّة"، هي أوّل أطروحة جامعيّة خصّصت بكاملها لهذا الموضوع. ثم مارست عملىي الأكاديمي

ي ذلك الجان
 
ي كانت ف

ة، ومعظم مؤلفاب  مل، ب. ولكن بموازاته انبثق اهتمام فكريّ أشمنذ ذلك الوقت، ولىي آراء فيه كثثر

ي حقلير  
 
 فانشغلت بممارسة نقد الظواهر الفكريّة والدينيّة والاجتماعيّة. ومع نهاية التسعينات وجدت نفشي أعمل ف

 كنت غثر قادر على
ّ
امل، ونقد الأدب بمعناه الدقيق. فلم أعد أعرف أين أنا؟. فإن

ّ
: نقد الفكر بمعناه الش ف عرّ  التمختلفير 

؟!  ّ ، فكيف يتعرّف القرّاء علىي  .(22م، صفحة 2012)إبراهيم، المحاورات السرديّة، « إلى نفشي

م الفكريّ 
ّ
، فشعر بنوع من التأز ي مسارين مختلفير 

 
ي ف

ي نهاية التسعينيات، وجد عبد الله إبراهيم نفسه يمص 
 
، ف

ي دراسة السرد، واهتماماته الثقاف
 
ّ ف ي وصف هذه الأز والانشطار بير  إعداده الأكاديمي

 
سل ف مة، يّة الطارئة، حيث يسث 

 :
ً
، وأمضيت م»وكيفية انفراجها، قائلا ي منقسم على نفشي

ت 
ّ
ي نهاية التسعينات، كما ذكرت من قبل، بدأت أشعر بأن

 
دة ف

ة إلى أن اكتشفت عث  سؤال نقديّ: هل هناك صلة بير  السرديّا ذي يكاد يبلغ درجة الحثر
ّ
ي هذا الإحساس بالقلق ال

 
ت ف

ي الشخصيّة والف
ي أعادت تركثر  ثقافت 

ت 
ّ
ى ال ه من الأسئلة الكث  بدأت و كريّة. والمركزيّات الثقافيّة أم لا؟ وهذا السؤال اعتث 

 كلّ م
ّ
ي لم أكن أعرفها، ولم أنتبه إليها. وهي أن

ت 
ّ
ي منذ ذلك الوقت اكتشفت الصلة ال

ت 
ّ
ر بالصلة وأعتقد أن

ّ
قوم تركزيّة أفك

عاتها المكبوتة. فلو أخذنا على سبيل على الإيمان بسرد مخصوص 
ّ
لمثال اداعم لفرضيّاتها، ومروّج لرغباتها، ومؤجّج لتطل

 الإسلام 
ّ
يّ، أي الرواية القائلة بأن لعقائد و آخر اهالمركزيّة الإسلامية، فقوامها الأخذ بالرواية الإسلاميّة للتاري    خ البسرر

ي تعمي
ن أجل مه بالجهاد على مستوى العالم، فلا يجوز النكث بوعد الله مالسماويّة، ومن ثم فهو أكملها وأفضلها، وينبعى 

ها قائمة على الت
ّ
اكية. ولو أخذنا المركزيّة الغربيّة، نجد أن ي ظل معتقدات وثنية وإسرر

 
ي البسرر ف

صديق تصحيح مسار بت 

 للجميع، وتعميم ذلك على سائر أطراف العال
ً
 صحيحا

ً
اريّة م بالحملات الاستعمبرواية الغرب لتاريخه، واعتبارها مرتكزا

يّة...   .(36-35م، الصفحات 2012)إبراهيم، المحاورات السرديّة، « والتبشثر
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ي مذهب عبد الله إبراهيم تعزّز سلطانها بنمط سرديّ مشحون بالغلواء والتعصّب، 
 
 كلّ مركزيّة ف

ّ
والحاصل أن

 الجماعات على الانخراط فيه طواعية أو عن
ّ
ي تقديره  تؤمن به، وتروّج له، وتحث

 
ود سر »طريق الإكراه، فالمركزيّات ف

ة  إلى 6م، صفحة 2012)إبراهيم، المحاورات السرديّة، « ثقافيّة متحثرّ 
ً
لتمثيل نوع من ا»...(؛ حيث تتم صياغتها استنادا

وبولوج مه المرويّات الثقافيّة )=الدينيّة والأدبيّة والتاريخيّة والجغرافيّة والفلسفيّة والأنثر
ّ
ذي تقد

ّ
ت المعتصمة ( للذايّةال

ق بتصوّر مزدوج عن الذات و 
ّ
س بالدونيّة الدائمة، فالتمركز هو نوع من التعل

ّ
الآخر، بوهم النقاء الكامل، والآخر المدن

ل عث  الزمن بناءً على ترادف متواصل ومتماثل لمرويّات تلوح ف
ّ
اتب والتعالىي يتشك وح يها بوضتصوّر يقوم على التمايز والث 

ة صورة انتقيت ة لمواجهة ضغوط كثثر
ّ
ي -)إبراهيم، المركزيّة الإسلامية « بدق

 
 المخيال الإسلامي خلال صورة الآخر ف

 .(9م، صفحة 2001القرون الوسطى، 

ي فلك التمثيل السرديّ لجدليّة الأنا والآخر، حيث ينفذ عبد الله إبراهيم إلى
 
  بؤرةفجلّ أعماله النقديّة تدور ف

ْ هذه الثن ي
 
ط الضوء على المغيّب الصّاع بير  طرف

ّ
ق المقولات الرمزيّة، والشعارات الفضفاضة، ويسل ائيّة، ويخث 

ي تؤسّس لخ
ي يتم استدعاؤها، والت 

ت 
ّ
ي الجديدة ال

طاب والملتبس، والمهمّش، والمأزوم، ويعضد هذا وعيه العميق بالمعاب 

 .مؤدلج يؤمن به أنصار كلّ مركزيّة

 انفتاح السّرد 
ّ
 أن

ّ
ّ لاسيما السر -ولا شك ي

 بالعلوم  على آفاق لا  -د الروابئ
ّ
نهائيّة جعل منه نصّ هذا العالم المكتظ

كاء على 
ّ
ذي كرّس منطق التمثيل عث  الات

ّ
ات مالإنسانيّة، والفلسفة، والفنون، والتاري    خ، وهذا التفاعل الخصب هو ال

ؤسررّ

ي هذا السياق يقول عبد الله إبراهيم: 
 
ف لنا الطري»...لغويّة بعينها، وف

ّ
ي تنتظم حو تتكش

ت 
ّ
ل حبكة قة البارعة للسرود ال

ي إثراء تمجي
 
ي تظلّ يقظة ف

ت 
ّ
ديّ دينيّة أو ثقافيّة أو عرقيّة مخصوصة، فتخضع كلّ عناصر السرد لخدمة تلك الحبكة ال

ي 
ت 
ّ
ّ للآخر. وهذا يسوّغ لنا أهمية الانطلاق من واقع العالم اليوم من أجل كشف الأسباب ال  ور تتبل للذات، وإثراء تبخيشي

ي ضوئها أمر توظيف ال
 
ي يعاد ف

ت 
ّ
 الإسلاميّة مركزيّةفيها أفكار التمركز، كما هو الأمر بالنسبة للمركزيّة الغربيّة، أو الأسباب ال

ي عصّنا
 
ي الرهانات والسجالات القائمة ف

 
ي -)إبراهيم، المركزيّة الإسلامية « ف

 
ن  المخيال الإسلامي خلال القرو صورة الآخر ف

 .(10فحة م، ص2001الوسطى، 

ي سبيل الظفر بالمآثر والأمجاد، ليس 
 
ذا هيعكس هذا السرد الكثيف التدافع الشديد والمحموم بير  الأنا والآخر ف

ها على نطاق واسع، إذ تفصح ثنائية المركز/الهامش عن جملة من المواقف  فحسب، بل العمل على تعميمها، ونسرر

ي 
ت 
ّ
 يح الفكريّة، فتصاغ الحكاية من وجي تلك الرؤى ال

ً
كمه تتمركز حول عرق أو دين أو ثقافة ما، فيكون الحاصل نسيجا

 
ّ
د عبد الله إبراهيم أن

ّ
اف بير  الآفاق الرمزيّة للسرد، والمستويات الواقعيّة للمرجع، إذ يؤك

ّ
قوم ركزيّة تكلّ م»تراسل شف

عات آنية، ويوافق رغبات قا
ّ
ئمة، فهذه سي   المركزيات، على فكرة الاختلاق السرديّ الخاص لماضٍ مرغوب يشبع تطل

، لغايات خاصة ي
عات، أو يتمّ تعويم صور من الماض 

ّ
« وبمواجهة الحاجة إلى توازن ما تصطنع ذاكرة توافق تلك التطل

ي المخيال الإسلامي خلال القرون الوسطى، ص-)إبراهيم، المركزيّة الإسلامية 
 
 .(8م، صفحة 2001ورة الآخر ف

ي إنشاء تا
كة فاصطناع التاري    خ يعت  ، وذلك عث  إخضاع الأحداث التاريخيّة لفث  ّ ري    خ لم يكن له وجود فعلىي

ي يجرى دمجها بطرائق 
ت 
ّ
مقصودة، تخدم مصالح المراكز الفاعلة، من خلال سلسلة من الاختلاقات والتموي  هات ال

 عملية تزييف التاري    خ هي صناعة تخلقها إرادة القوّة، فيتم بواسطتها التلاعب با
ّ
ي مدروسة؛ ذلك أن

 لجانب الوثائف 

ي تعزّز تمركز الذات، أو تعيد لها الاعتبار حينما ت
ت 
ّ
سّخ الصورة الطوباوية ال ة إزاحات، تث 

ّ
حاصرها للتاري    خ، وبعد عد

 الحاصر  بإمكانات الصّمود، وينفض عنه 
ّ
، من شأنه أن يضخ ي

ّ للماض  ي
بار غالأزمات، فهذا الاستدعاء الطارئ، والاستثنابئ

ي هذا السيا
 
 المحن، و ف

ّ
د عبد الله إبراهيم أن

ّ
ي مجال اخت»ق يؤك

 
ي عالمنا المعاصر أكثر من أن تحص ف

 
لاق الأمثلة ف

ّ لوهن قا ى للانتساب إلى ماض عريق كمعادل موضوعي ئم، ذاكرات تاريخيّة وعرقيّة ودينيّة، والبحث المسكون بأوهام كث 

ي عالم م
 
عيّة ف اع سرر عات والآمال، ومشأو للتعبثر عن قوّة جبّارة منفلتة، أو لانث  

ّ
ي حتدم بصّاع الهويّات والتطل

 
لوقت ابّع ف

 رغبا
ّ
ت نفسه بحالات انكسار للقيم التقليديّة الموروثة، وانهيار لنسق العلاقات القديمة، هذا البحث المتوتر يضخ

 و 
ً
، والآخر خفضا

ً
 ورفعة

ً
ي على الأنا سموا

ا بما يضف  ي استخدما أيديولوجيًّ
 دائمة تريد استخدام الماض 

ً
 براهيم،)إ« دونيّة

ي نقد المركزيّات الثقافيّة، د. ت، صفحة ب-المطابقة والاختلاف 
 
 .(16حث ف

 
ً
 المركزيّات الثقافيّة يتمّ تكريسها كأيديولوجيا تسعى إلى صياغة المخيال تبعا

ّ
ضح أن

ّ
 على ما سبق، يت

ً
تأسيسا

س المختلف وتشوّهه، حيث تس
ّ
وات رغبوية، وأجندات غثر معلنة، تدن  

 إلى إفراغ ثقافة لث 
ً
عى الأنظمة المهيمنة جاهدة

ذي 
ّ
 لا يقرّ بفكرة التغريد خارج السرب ال

ً
ّ مثلا الىي

ّ الاخث   ي  أصيل يحفظ خصوصيّاتها، فالتمثيل الغرب 
الشعوب من كلّ معت 

قية يتمّ تقديمها بوصفها عالة على التاري    خ، قاصرة على تمثيل ذواتها، فلا تجد ال منظومة ارتآه، وكلّ الشعوب السرر
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 هذه الخطابات المتلصّصة 
ّ
اتيجيّاتها المتنامية، ولا تنفك ي صوغ ما يلزم من تلفيقات خدمة لاسث 

 
المتعالية غضاضة ف

 هذا العصاب 
ّ
ي نسيج تلك الشعوب بغية تنميطها، وتمزيق أوصال كينونتها، ومن ثم تعويم معرفة الآخر. إن

 
 ف
ً
تنخر عميقا

ي الأسئلة والمراجعات العميقة، وبالتالىي  جعل كلّ الإفادات مشحونة بالغلواء،
 
 ف
ً
ي الاختلاف، وشحا

 
تعكس هشاشة ف

ات أينما وجدت.  ي امتصاص التحثرّ 
 
 صعوبة ف
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